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لا ينكر أحد أن جهابذة Sal‏ الإغريق والرومان قد قدموا للعالم تماراً 
ناضجة في الفلسفة والفلك والمندسة والطب والمسرح والتاريخ » ولا يشك 
أحد أن العالم لم ولن يول يدين هم بالكثير . لقد ساهموا » بكل ما أتاحته 

امكانات العصر الذي عاشوا فيه » بوضع لبنة. صالحة في كل OVE‏ 
المعرفة ead alee‏ لجر زر والعبرة + 0 و 
أن يضعوها أمام ناظري الإنسانية © کي تشر و aay ce?‏ 
أن نهم بنتاج قرائح هولاء اللفكرين Uhl‏ جاداً eek‏ 
ننظر للماضي على أنه اندثر وانتهى أمره » وإنما الانصاف أن نتمثله حي 
واقع te‏ شعوباً عاشت :وخاضت تجربة الحياة وقدمت U‏ ثمار تجربتها كي 
نستفيد منها ولا نتورط ني اخطانما بل لننطلق من هذه التجربة نحو التقدم 
والازدهار . 1 


وإذا كان هذا Gls ga‏ في كثير. من المجالات فإن الأمز بالنسبة لانتاج 
N's‏ المفكرين Gol‏ يختلف » فلم يزل العالم Oba‏ على فتات موائد DS‏ 
المأساة العظام أمثال أيسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيديس > وكتاب الملهاة 
أمثال أريستوفائيس وميناندر وغيرهم . ولعل ملاحم هوميروس وفرجيل 


© 
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.ولا يزال اسم أفلاطون و وأرسطو gals‏ و 
y‏ ناح إلى yt?” : 7 AS‏ 


, ies جوا أحد هولاء‎ AE ولا اض‎ Dus 
واشر‎ ٠ بأنه فباسوف وموسس الأكاديمية‎ A ee 

v 
pis وكان السيابى‎ ٠ الساسة والشرعين‎ 


بن ارج التاضل الذي يني HB Se‏ وما 
ولون هر لعلوم الرياضية والهندسة والفلك 
eal ais‏ دراسة الفلسفة و 1 ٠‏ وعلى Je‏ 
الآخمر كان السفسطائيون يعلمون فن الربطوريقا . وعرف عن أفلاطون ay‏ 
TO‏ . ولا نتعرض لمحاورة مينيكسينوس جد أن أفلاطون لا يقن 
ale fy‏ الريطوريقا lly‏ لا يوافق على أسلوب السفسطائيين 3 تعليمها 
lia,‏ هو دأب أب أفلاطون Eels‏ » البحث عن الطريق الأمثا ل لكل مسالك الحياة 
العملية والعلمية . وني محاورة مينيكسينوس نجده يفترح الأساوب الأمثل 
لمارسة فن الريطوريقا » من وجهة نظره » ويضع لهذا الفن قواعده وأصوله ء 
وإذا كان أفلاطون يضرب dW‏ هذه المحاورة مثلا » خطب المرائي 7 
إلا wt‏ نستطيع > بناء على هذه المحاورة وبعض المحاورات الأخرى ؛ أن 
نتبين نظرته .العامة نحو فن الريطوريقا وتعليمه . 

ومحاورة الي تتناول الريطوريقا هي موصوعنا في هذا الكتاب 
الذي كنت أعددته ليكون ty be‏ بمجلة كلية الآداب بالخامعة الليبية › 
ولكن حجمه زاد عن ay gt OF‏ مقال بالمجلة ٠‏ وإني لأشكر للأخ الدكتور 
aye‏ يد لكي وال الدكتور عمد دفي اھا عونا تيهنا 
للام « كما أشكر قسم المطبوعات والنشر لا بذله من جهد لإخراج هذا 
الكتاب على By yall‏ المناسبة . 

والله ولي التوفيق . عبد الله المسلمى 

بنغازي في نوفمير ۱۹۷۱ , 
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اهم اليونانيون في القرنين السادس والخامس بالعالم اللحارجي . شغل 
الفيثاغوريون بالأخلاق والأيوليون بالمبادىء العقلية والحدل . وأما مسائل 
العالم الداخلي الذي هو مصدر الأخلاق وموطنها » والعقل الذي هو مصدر 
المعرفة ومستقرها > فلم يعن ببما بالذات A0‏ 

ومع مطلع القرن الخامس جاء إلى العام الاغريقي عامل جديد » الحروب 
الفارسية الكبرى الي بدأت منذ عام 45٠‏ ق.م . وانتصر الاغريق » وكان 
انتصارهم غير متوقع ر لما بين القوتين الفارسية واليونانية من فارق عظم . . وكان 
من نتائج الروت الفارسية pe‏ بالثقة Hall gibt‏ ثح » وأبدع شعراء dl‏ اجيديا 
ا وسوفوكليس ويوديبيديس » oot‏ التراجيديا فنا عملاقاً . 
وتغیر حال الكوميديا على يد أريستوفانيس . وبعد أن كانت الكوميديا والتراجيديا 
تحلقان ني عالم الأولب » بدأت ual‏ أرض الواقع وتناقش قضايا المجتمع 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية . لقد وجدت لا أبطالا” من البشر . ازدهرت 
فنون الشعر كلها وتنوعت . 


)1( انظر يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليوثائية > ص 44 . 
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وأهم ناهين في هنا الجال + كان انما السفسطايين git‏ 
dict fs j‏ الأخلاق من iol‏ « وانجاه سقراط الذي کان بل 7 3 
iL” p 0 0‏ 


A HOO 
oð #رد في‎ 
fated "سور‎ Ka ! اننا‎ 
f t: TA الذي قفى على معاقل الارستقراطية وحطم‎ ed 4 
وغول دقر ب‎ Bd ساملات‎ 
I sy جاء‎ Lol, . .م‎ ٤۲ على ید ازعم الديمقراطي إفيالتيس عام‎ 
الفنانين والنحاتين والفلارنء ء'‎ cle) CF زعم أثينا الأشهر .اللي وضع‎ 
“byes راس وفيدياس وسقراط‎ pbs جماعة أصدقائه‎ es m 
- p والعلوم 2 وقام مشروع البناء‎ age Cale can ane 
عام الامبراطورية‎ 0,89 Usl Jt الطو يلة والبارثنون‎ be 
, أوسع خطوانم على يد بركليس‎ ib call نة . وني جال السياسة خحطت‎ | 
Ë hth أصبح المكان يتفجر‎ « iseh! افلاطون ي‎ 
gale وكانت المحاكم تتكون‎ ٠ ان الشعبية #6 اللحاكم‎ a 
کان على المتخدث أن يقو‎ Wy . كبيرة درايتهم بالقانون قليلة‎ 0 
لا باعي بالحجج والبراهين ؛ لذ لم يكن هناك فرصة‎ ge a io 
. دمن الطبيعي أن تودي الديمقراطية إلى حرية التقاضي وكثرة القضايا‎ ٠ a 


ti Te . الادعاء بي م‎ OF. 

aus 3‏ را اي ا 
00 ل يقع المواطنون تحت طائاة الامهام ٠‏ وقام سقراط يدعو إلى التمسك 
بالعضيلة و إلى - a Ieee‏ 

a وما يليه) لا‎ ه٢‎ c الحرية ( الجمهورية‎ a والعمق وإلى‎ e, 
إذا أمنيء اتناو‎ ABLAMI de من خطر‎ 


صغار اللاك ي المعارك ghey‏ صورة الفارس البطل j‏ 
بات it Gest,‏ الديمقراطية HEY agT‏ » وکا 


; 2 


A 
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وظهر السفسطائيون ني هذا المجال ليلبوا ضرورة الوقت . وكان hy‏ 
السفسطائيين أن معرفة العلوم المختلفة لا تفي متطلبات الوقت e‏ فما جدوى 
ods‏ العلوم وما جدوى الفضيلة » في نظرهم « إذا كان هناك من Y‏ يستمع 
إليها ؟ ورأوا أن الضرورة نحم تعلم الخطابة وفن التأثير على. المستمعين وكسب 
Jati‏ بأي وسيلة ممكنة . إذن فالريطوريقا في نظرهم هي الفضيلة وهي اسمى 
العلوم . والواقع أن الوقت LT‏ كان في صالح السفسطائيين . 


Ul‏ سقراط الذي أراد أن gly‏ الفضيلة = المعرفة الحقة » AB‏ راح ضحية 
تعليمه وأعدم . وترك سقراط خليفته أفلاطون الذي سار على نمج أستاذه . 
ولكن لسوء حظه أنه عاصر جد أثينا وهو في طريقه إلى الابيار على أثر الحروب 
البلوبونيزية . وعندما لا تجد النار ما تأكله تأكل بعضها . لقد وقعت أثينا » 
مهد الديمقراطية » فريسة الطغيان . وعندما يقوم الطغيان تصبح حرية الكلمة 
محجورة . وجاءت حكومة ديمقراطية ضعيفة مزعزعة فكان خوفها من حرية 
الكلمة أشد . 

نادى أفلاطون بقيام حكومة مثالية » تكون كل أسسها على أساس من 
التفكير العميق : الطغيان كله شر e‏ والأوليجاركية عبارة عن شعب من المتسولين. 
أما الديمقراطية فأعز شيء فيها هو الحرية ولذلك يجب أن تنظمها حى لا تقع 
فريسة الطغيان . ونادى أن يكون التعليم شاملا” عميقاً يحتوي على الفلسفة 
والهندسة والأدب وكل حتاف الفنون . ووقف ضد الريطوريقا إذا كانت 
قائمة على التأثير والتهريج على أساوب السفسطائيين . وعدل أفلاطون موقفه 
في الفترة الأخيرة من حياته ني كثير من آرائه : فمن الحمهورية الفاضلة إلى 
القو انين » ومن وقوفه ضد الريطوريقا إلى الريطوريقا الفلسفية القئمة على 
المعرفة وعلم النفس . 

وإذا كانت محاورة فايدروس الي كتبت d‏ عام ۳۵۹ ق.م وهناك إجماع 
على أنها تحول في اتجاه أفلاطون نحو إعترافه بالريطوريقا كفن تعليمي » فإن 


4 
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has‏ س الي كتبت عام FAV‏ ق.م » والي أصبح 


عا من الحطابة ۽ فإنه بمكننا القول أن اهتمام أفلاطون y‏ 


تتناول نو 


بدأ ميلك أعدم سقراط . ولكن برنامج أفلاطون Ys} af]‏ إوصورة Í‏ 


بعد وصول أرسطو وثيوديكتوس إلى الأكادعية . 
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| — حياتسه 


هناك خلاف حول مولد أفلاطون | فالبعض يقول أنه ولد عام EYA‏ 
ق.م » والبعض الآخر يقول EYA ply‏ ق.م وربما EYY‏ . ولكن الأرجح 
أنه ولد عام Med ٤۲۷‏ والواقع أن تاريخ ميلاده هذا ذودلالة تاريخية كبيرة؛ 
إذ أن هذا يعني أنه ولد وعاش ني الفترة الى كانت تعاني فيها أثينا ويلات 
ارب البلوبوفيزية | aus‏ لا بد aly‏ قد pele‏ أي شبابه ae‏ أثينا في 
معركة آجو سبوتامى عام ٠٠٥‏ ق.م هذه إذن كانت فيرة shel‏ الإمبراطورية 
الأثينية وما تبع ذلك من أحداث مريرة أدت إلى abel‏ شامل في جميع النواحي 
السياسية Oa ally‏ على أية حال » كان مولد أفلاطون في جزيرة أيجينا 
Agena‏ القريبة من الشاطىء الأتيكي . وعاش أفلاطون طويلاة إذ أنه مات 
في عام ۳٤۷‏ ق.م . وأبوه أرسطون ينحدر من أصل عريق يمتد إلى كودروس 


)1( يرجح مولد أفلاطون بين 415 حى 411 ق.م . انظر 


G. ©. Field, Plato and his contemp. , p. 5 99. 
A.R. Burn, Pericles and Athens, p. 160 sqq. (r) 


\\ 
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. , SI ANH أنا أنه أريكتيوني فتتصل‎ uy 
pe < tl ملوك‎ ot 
(1). 

د شباب أفلاطون الذي زعا و + 
وها بني أن نکر شيئاً عن ا pha‏ 
ay‏ یږ منها السيامة والأدب . فهناك ابن أخته سبيسيبوس الذي fale‏ 
رة الأكادعية > وهناك Lal‏ خاله خارميديس وابن عمه كريياس الذار 
is‏ من بين Sal‏ الثلاثين الذين حكموا bal‏ حکما أوليجاركيا بعد ا حر 
البلوبونيز تة , جاء الحكم ا م 2 يستمر طويلا , 
Soy‏ هذا العام » Ke » ٤٠٤‏ القول بان افلاطون كان في الثالثة والعشرين 
من عمره . هذه الثلاثة والعشرون Me‏ من عمر أفلاطون » هي الأعوام الى 
يقضيها الشاب الائيني في تعلم GbE‏ الفنون » القراءة والكتابة jess‏ 
| والالتحاق بالحمنازيوم » Lely‏ التعليم العالي » إذا صح التعبير » بالالتحاق 
| بدروس الفلسفة والخطابة وختلف الفنون الكبرى ٠‏ ثم الانخراط في سلك 
Gad‏ من الثامنة عشر حى الثالثة والعشرين . وهذه هي فعلاة المراحل الى 
| مر ب أفلاطون » شأنه في ذلك ob‏ كل شباب أشراف Pugh‏ . وقد نستخلص 
من هذا أن أفلاطون لم يكن في سن aay‏ بعد oY‏ يشارك مشاركة فعلية فى 
الأخداث ae‏ المارية في هذه السنوات Uly ٠‏ بطبيعة الخال عاش هذه 
الاحداث bs‏ عن كثب ٠‏ ولعل الخطاب السابع الذي al‏ سله إلى أعو ان 
0 بین لنا كيف كان ينظر إلى هذه الأحداث . في هذا الطاب يشر 
gear x gee‏ أن نعطيهما أهمية خاصة ؛ أولهما » أنه يقول oh‏ 
“ بود لو اتيحت له الفرصة كي يشارك في الحياة العامة عندما يبلغ سز 
ERE phat nie gs 2‏ 
عن ساد مور والسخط العام على الدستور جعلاه 

0 
)1( كتب أفلاطون Burnet, Greek Philosophy, age = ee ee‏ 
ois‏ ايع . + س۶ بعض آقاربه وأصدقائه مثل: كريتياس » خارميديس » 
pal (r).-‏ : 

F. A. G. Beck, Greck Education. 5 
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pent‏ عن ذلك . وثانيهما » أن بعض أصدقائه وأقربائه من الحكام الثلاثين 
قد دعوه لمشاركتهم « باعتبار أن هذه الأعمال من جملة ما يشتغل به أمثالي » » 
Lin,‏ قد Lely‏ على أن أفلاطون كان Talya‏ على ما يقومون به من أعمال . 
ولكن عندما نواصل قراءة هذا الخطاب نجد أنه يقول أنه لما تبين مسلكهم 
رأى في الدستور الذي كانوا يسخطون عليه دستوراً ذهبياً . فماذا يعني هذا 
القول ؟ لا شك أنه يشير إلى حقيقة بارزة . كان أفلاطون مفكراً يعيش أحداث 
عصره في غير عزلة » فهو يشارك الآخرين AT‏ والامهم ومن ثم كان 
يزى أن الدستور القديم لا بوني بالغرض الذي جاء من أجله . ولا قامت حركة 
Gar‏ إلى التغيير كان مويداً لما على أمل أن dt‏ هذه الحركة بخير للبلاد . 
:وكأي حركة سياسية تقوم لتغيير نظام يسود السخط عليه يكون لها مويدون 
بغض النظر عما تتمخض عنه هذه الحركة . وهذا هو السبب الذي يرجح أن 
أفلاطون قد وافق من أجله على هذه الحركة في بادىء الأمر . ولكن العبرة 
في تأبيد هذه الحركة أو معارضتها بعد أن تظهر معالمها واتجاهاتما » ولذلك 
لم يويد أفلاطون الطغاة الثلاثين لما ظهر أنهم طغاة Soll‏ الحديث هذه الكلمة. 
وهذا هو الساوك الذي يسلكه الناس في كل مكان وزمان في مثل هذه الظروف ؛ 
ول يكن أفلاطون نشاذاً » فحال he WO Lat‏ بعينه . كانت العيون تبحث 
d‏ أي مكان وانجاه عن الاصلاح وتتلهف لوجود منقذ . وخير دليل على ذلك 
ما ساد أثينا عندما حل بها وباء الطاعون أثناء الحرب البلوبونيزية9" . 


وهناك نقطة أخرى yag‏ ذكرها في هذا الموضع عندما نود أن ei‏ 
إتجاهات أفلاطون في الفترة المبكرة . يقول Os‏ إن سقراط قد ولد حوالي 
t re £14‏ وأن أفلاطون کان o haa‏ بحوالي ثلاثة وأربعين Ue‏ تقريباً . 
هذا يعنى أن سقراط قد ولد ني حوالي 475 ق.م » أي أنه كان في السابعة 


Thucyd, II, 34 انظر وصف ثوكيديديس‎ (1) 
A. E. Tylor, Socrates, p. 2sq. (x) 
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Aor doe, ا‎ a 
Met ثلاثون بحركتهم عا‎ ١ من ذلك بحوالي خمسة أعوام عندما قام‎ 
f ag هذا السن يجب أل‎ te وشاب ني‎ . tos كان في الثانية والعشرين‎ ug 
34 . عليه من التصرفات ما يفوق هذا السن‎ dat الآراء وأن‎ 


a‏ أفلاطون بعدد من علماء عصره أمثال كراتولوس » الذي کی 
tity Cae prae‏ فيها ملحب هیر كليتوس ؛ دلكن أهم part‏ 
أثرت في أفلاطون هو الفيلسوف الكبير ol ag‏ ؛ الذي يقال أنه ty‏ 
تتلمذه عليه ي العشرين من عمره . وبعد أن أدى واجبه العسكري حى ell‏ 
والعشرين » كان قد حلت BÅ‏ هزعتها في الحروب البلوبونيزية م زام 
حكم الطغاة في 4١4‏ ق.م e c‏ اياره في عام EY‏ ق.م . ولكن منڏ ف 
حكومة الطغاة الثلاثين بدأت سلسلة من الإرهاب وأحكام الاعدام » و 3 
ايار هذه الحكومة وعودة الديمقراطية قدم الطغاة إلى المحاكة > ومن بير 
كريتياس وخرميديس قريبا أفلاطون وصديقا سقراط . وتحمل سقراط وز" 

ظ عار هذين الشخصين على أنه مربيهما . ومع أن كريتياس كان شاعرا وا 
lal‏ له ميول ديمقراطية واضحة » وكان < 
ميدان السياسة Be‏ إلا أ 


7 


Cz. y 
رميديس شخصاً خجلا دخل‎ 
eld] له يبدو أن الظروف قد حولت‎ ae 
Nast كبيرا من‎ Ule مكانتهم الحديدة  على أية حال تحمل سقراط‎ pr F's 

الثلاثين على الرغم من أننا نعرف أنه قال ما يدل عدم رضائه ء. أ 
الاعدام الى نفذوها أق, fie “yi‏ ور 
i‏ م الي نفذوها قوالا كثيرة لاذعة. ad‏ قال أنه لم ير في حياته قط راعاً 
يفاخر بهار ته في إنقاص عدد قطيعه » وهو فى هذا 5 : 


م ae sac a‏ 00 
ودمويتهم " . ولاقى سقراط التهديد والوعيد إن لم يمتنع عن التحدث إلى 
ن ر 

0 

AE, Tylor, Plato, p. 3 ; Burnet; 0. C» p. 209. 5 


Xenophon, Memorabilia 3, 7» 1+ w) 
Xenophon, id., I, 2, 32. 
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الشباب بحجة نهم قد حرموا فن الخطابة والريطوريقا . بل وحاولوا أن يشركوا 
سقراط ¢ مثله مثل العديدين غيره » في جرائمهم oh‏ أرسلوه كي يقبض على 
ليون السلاميسي » وعصى سقراط هذا إلأمر وهو يتوقع الاعدام MAM TE‏ 
ولعله ما يجدر SUL‏ أن كريتياس كان أعنف الطغاة الثلاثين تهديداً لسقراط . 
ما us,‏ أن سقراط لم يكن لا ضالعاً ولا راضياً ولا مؤيداً V4‏ 6 الطغاة . 
ومع ذلك اعتبر الديمقراطيون سقراط مسثولا عن تصرفائهم . وكان المفروض 
أن يقدم سقراط للمحاكمة في عام ٠٠١ 4٠04‏ » ولكن الثورة والثورة 
المضادة لم تجعل ذلك TKE‏ بسرعة . لقد كان لا بد من مراجعة مجموعة القانون 
الأثيي وانتهت اللجنة من ذلك في عام ٠٠١ 40١‏ ق.م . وقدم سقراط 
للمحا A‏ عام 4٠٠‏ 44 ق.م . ويقال أن أنيتوس بن أنثيميون الذي كان 
العامل الرئيسي وراء هذه المحاكة لم يكن يهدف إلى إعدام سقراط Lily‏ 
أن ينسحب إلى المنفى ويصدر الحكم عليه OLE‏ . وني المحاكة لم يركز 
سقر اط ترکیزاً كبيراً de‏ موضوع ليون السلاميسي وكيف أنه تحدى كريتياس» 
كنا لم يحاول كثيراً أن يستشهد بمجده الحرلي وكان دفاعه استكمالا للمبدا 
الذي يدين به . ولكن عندما وصل إلى موضوع استاذيته لكل من ألكيبياديس 
وكريتياس نجده يصرح : « إني لم أعلن قط أي رضاء آثم على هولاء الذين 
يقال خطأ أنهم تلاميذي e‏ وعلى أي شخص آخر . ولم أكن معلماً قط لشخص 
bo‏ من كان" » ولا حكم على سةراط بالاعدام لم يعرض على المحكمة 
ol‏ توقع عليه عقوبة أخرى كالنفي »> وكانت المحكمة رض بذلك لو أنه 
تقدم بالعرض ولكنه لم يفعل . لقد كان سقراط يومن بقوانين الدولة وسلطانها 
وكان Gey‏ بطاعة الفرد للقانون . كا لم يرض لنفسه أن يبرب هن الموت . 

نسوق هذا القول لنؤكد نوعية العلاقة بين الفيلسوف المعلم وبين من 


Plato, Apology, 32, d-e ; Plato, Letters, 7. (\) 
Plato, Apology, 29 c. (r) 
Plato, Apology, 33. a cf. Isocr., 11, 5 ; Aeschin, I, 173. (r) 
\o 
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. تمعون إلى فكره . فمسئولية ,سقراط عمن يمون أن‎ E 
Wood A 5 9 Al 5 J 3 -3 رصاحبوله‎ 
y a pia "تمروري أن تکون‎ EI » نه لا تازمه بتصرفامم‎ 
an 5 iS سقراط على ذلك في المحا‎ Wo من تعاليم الأستاذ . ولقد‎ inh 
Fy ald] bag نفسه‎ OF OM أقرباء أفلاطون الكبار منهم والشباب كي‎ 
مب‎ „$ -hu أن‎ e خطأ کبیر‎ ¢ 1 
Ep دون خط كير + أن يق عل‎ ٤ رن لول عه يكن‎ 
0 يقال أنهم صادقوه أو تتلمذوا عليه . فما أظهره أفلاطون من عدم‎ 
عن الأعمال الي قام بها أقرباوه وأصدقاوه يشابه تماما ما قال په تر‎ 
P Ser أ‎ - 5 
, على صدق قول سقراط أن أ‎ de وکلاهما صادق فيما يقول . وأعظم‎ 


في الدفاع ل يكن أسلوب من يخشى الموت ويريد جرد التخلص من was ball‏ 

وبعد انبيار حكم الطغاة الثلاثين وعودة الحكم الديمقراطي الذى ah‏ 
قريباه خارميديس lt‏ م تعض أفلاطون e‏ ونما أحس ر ù‏ ي ال sale‏ 
بيغي المعاونة على dat‏ العدالة وتوفير السعادة ٠‏ إذن ل يكن أفلاطون 59 
لاولئك الديمقراطيين عندما أنصفوا بعض oll‏ 
سقراط » يئس من السياسة « وأيقن أن SLI‏ 
وإما يجب التمهيد لها «Medes iy Jy‏ 


ء. ولكن لا أعدمت الديمقراطة 
ومة العادلة y‏ تر تجل NE)‏ 


وبعداعدام BL‏ في عام 144 قم بن 
دلا كن أن نفترض أن أفلاطون قد فر من kal‏ 
له بوصفه عضواً في ابمحماعة الأوليجا 
عرض عليه بعض أعضاء هذه الما 
في gui‏ والعشر 
يكون أحد العا 


أ أفلاطون مرحلة من الأسفار ١‏ 
خوفاً من ملاحقة الديمقراطيين ' 
ركية المعادية للديعقراطية : إذ أنه وقد 
PINE Vee ete ax‏ 
0 رفض وآثر Leap‏ 
gw‏ الحكم الديمقراطي الذي جاء بعد حكومة الطغاة الثلاثين 


: wlll ب‎ -E 
ق.م؛ أي وهو في حوالي‎ ٣٣٢ - yor جال‎ 3 6 teak op وای‎ 
Biase يوسن 507 ع عن احلام‎ (1) 
Plato, Letters, 7 يانه‎ Sanyi م » الفاسقة‎ Ki يوسن‎ ( 
ES 5 
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بدأ أفلاطون جولته Ob‏ قصد إلى ميجارا و مكث هناك ثلاث سنوات 
عند اقليديس . ويقال أنه عاد إلى til‏ في حوالي ۳۹۰١‏ ق. 2 حيث كتب أولى 
Masts gle‏ . وأما عن رحلته إلى مصر » فإنه وإن كانت BUS ye‏ » إذ يقول 
ما كل من شيشرون وسترابون» ويقال أنه قد ان .3 أثناء إقامته في مصر 
got‏ حيث تعرف بالرياضي ثيودروس ودرس عليه الفلك والموسيقى» 
ثم عاد إلى مصر ثانية وال Lal‏ أن زيارته لقوريي قد جاءت بعد انتهاء 
زيارته Oa‏ . ويبدو أن أفلاطون قد زار قوريني في بداية فترة الحرب 
iw‏ أثينا واسبرطة عام ۳۹۵ ق.م » ثم عاد إلى مصر بعد ذلك ومككث با 
yb‏ بعد أن اضطر لغادرتما نظراً لتحالف مصر مع اسبرطة في هذه 
الحرب . وشاهد أفلاطون في مصر آثارها وفنونما . وأقام ئي هيلي وبوليس 
OF)‏ شمس ) مركز الديانة المصرية والحكمة" . ورحل أفلاطون بعد ذلك 
إلى تارنتموم في جنوب As » Wil‏ أرخيتاس Architas‏ زعم المدرسة 
الفيثاغورية » وكان مقصده من ذلك أن يقف على المذهب الفيثاغوري في 
موطنه . وأخيراً ذهب أفلاطون إلى صقلية بعد أن تعرف بديون صهر ديو نيسوس 
طاغية سراقوسة . ولا ظهر تأثير أفلاطون على ديون غضب عليه ديونيسوس 
ووضعه فوق سفينة إسبرطية وأمر أن يباع في سوق العبيد فاشتراه أنيكريوس 
Annikrius‏ القورينائي ثم أرسله إلى Obst‏ . وعاد أفلاطون إلى أثينا في عام 
۷ ققدم ليوسس الأكادعية » أقدم جامعة في العام » وظل يشرف عليها 
حى استدعاه ديونيسوس الثاني طاغية صقلية عام ۳۹۷ ق.م . وكان ديونيسوس 
هذا شاباً في السادسة والعشرين سعى خاله ديون ان fat‏ منه حاكاً فيلسوفاً . 


Plato, Polit., 257; Diogen. Laerk., iii, 6; RE, V, A, 1811 O) 
Field, Plato and his Contempor. , p. 12. (Y) 
Gomperz, Greek Thinkers, II, pp. 254, 258 ; Republ. 818 B. (r) 


Burnet, o. c., p. 211 sqq. ; Bluck , Plato’s Life and Thought, p. 27 sqq. (£) 


۱۷ 
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. أعداء Os yy ae‏ المكايد وعلى رأسهم الورخ في 2 piso pedò‏ 
gi 4‏ أن دیون ع aes‏ على امماطة hot‏ 
j‏ و عام YAY‏ ق.م دعي أفلاطون Wale‏ 
ع متلا AAEM Seals‏ وو 
هذه الرحلة 5 الي كانت a‏ لأفلاطون قد tal Sel‏ بالفشل . 


ن تقس رحلات أفلاطون المتكررة إلى صقلية ؟ إن أمر رحلته الأول 
إلى صقلية يرجح أنه كان نتيجة انفعاله با رأى في تارنم حيث وجد اللا 
أرخيتاس الرياضي الفيثاغوري الحاكم والقائد nea‏ عم بين قوة ddd‏ 
السياسية والعلم » وهو أمر يحبذه بل ويدعو له 78 ٠‏ کان دیونیسوس 
الأول على العكس من ذلك » محارباً مخترفاً وطاغية وحسب » وكان أفلاطون 
يأمل أن تكون الصورة في صقلية مثل تلك الي d‏ تارنتوم > lidy‏ ذهب إليها ؛ 
وكان ما سبق الاشارة إليه . فلماذا عاد مرة ثانية ؟ يقول أفلاطون عندما دعى 
هذه المرة  :‏ خجات من نفسي أن أبدو عجرد رجل ألفاظ لم يحفق أي i M jas‏ 
Sy‏ ديونيسوس س الثاني لم يتقبل تعاليم أفلاطون E‏ ا مندسة والقانون . ورحانه 
ath‏ إلى صغلية من ارجح أن دافعها هو نفس دافع سابقتيها . وأمااعن 
علاقته بديون فإنه يقول : « أصبحت صديق ديون الذي كان شاباً في ذلك 
mo gel‏ أفضي إليه K‏ اعتقده وما a‏ إليه الإنسانية »> ونصحته أن 
عت المبادىء , Spal p‏ قط sl‏ بذلك كنت أمهد ازوال 

لستقبل . .. وکان دړون er‏ القبول oid‏ المبادىء » وعقد العزم 


على أ 
ن يحيا حياة تختلن a . lec‏ ع ا لقي y‏ 
sll‏ أ و (OSs‏ كانت عليه 3g‏ صقلية ¢ وان دور al‏ على 


28« الاب ادا 


(x) *‏ أفلاطون ‘ الخطاب السا 1 
\A‏ 8 
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ومهما يكن من أمر تعاليم أفلاطون الي أفضى بها إلى ديون 6 SB‏ ينفى 
نفياً صريحا أنه كان يدرك ما ينويه ديون في المستقبل » وعلى أية حال كان 
أفلاطون لا يقبل بالحاكم المستبد » وهو في نظره الطاغية » وكان ديونيسوس 
طاغية . وكان يحدو أفلاطو ن الأمل ني أن ade‏ حاكا أرستقراطياً os‏ 
كلمة أرستقراطي » عند أفلاطون: . Bly‏ كان أفلاطون يتكلم عن لذة 
العادل {ually‏ ويضع الملكي في مقابل العادل والطاغية في مقابل الظالم » op‏ 
هذا لا يعني أن أفلاطون ينادي SE‏ الملكية » إذ أن كلاهما حاكم فرد . 
والأرجح أن أفلاطون يقصد بالملكي » الصفة اليونانية الي تستخدم بمعنى 
« التبيل » . والنبيل تعني الأرستقراطى »> كما يقول : « وذلك إذا عددنا الملكى 
والارستقر اطي واحداً dey. i‏ ذلك بمكن القول at‏ أفلاطون كان يميل إلى 
القول بأن الأرستقراطي > وهو ذلك الشخص الذي يتمتع بالفضيلة » فضيلة 
المعرفة » هو الأقرب إلى العدل . وإن أفضل وصف يصفه أفلاطون للطاغية 
کا أعتقد » قوله : «إن المرء إذا ما ذاق قطعة من لحم إنسان > متزجة بلحم 
قرابين مقدسة أخرى » فإنه يتحول حتما إلى ذئب ... وبالمئل OB‏ زعم الشعب 
عندما Ae‏ نفسه سيداً مطاعاً ... الخ ۲ . ويقول الدكتور فؤاد زكريا : 
«وإن صفة الطغيان كانت صفة يطلقها أفلاطون على كل حاكم ذي اتجاه 
gt‏ أو كل سيامي لا يعترف بالأوضاع الثابتة المستقرة » ويسعى إلى تغيير 
النظم القائمة » ( دراسة الخمهورية أفلاطون »> ص e (YE‏ فهل هذا القول 
ينطبق على ما جاء في ترجمته لمحاورة الخمهورية فقرات ٥٦4-٦6‏ ؟!... 

بعد عودة أفلاطون من رحلته الثالثة إلى صقلية لم يغادر أثينا مرة أخرى 
وظل يعلم في أكادعيته جميع فروع المعرفة بعساعدة ote‏ من العلماء كل 


)1( أفلاطون الممهورية » LAY‏ : 
(v)‏ أفلاطون ابممهورية » ore‏ وما يليها ءقارن فؤاد زكريا » دراسة للممهورية أفلاطون » 
ص ۲4 . 
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Lally 1 f 0‏ + 
a = .‏ 
منهج ل che L‏ ومات فى عام ۳٤۷‏ ق.م th‏ : 
Ut au,‏ والطب والتاريخ الخ و ei e‏ كروب بلي 
الفدوني على he‏ 


E‏ مؤلفاته 


زيرف لأفلاطون خمسة وثلاثين محاورة بالاضافة dl‏ الخطابات go‏ 
ایبون على أن محاورات ألكيبياديس الثانية » AAAS‏ المحبون somes‏ 
ونياجيس » وكليتوفون ومينوس ليست من تأليف أفلاطون وما نسبت رپ , 
الرأي pat‏ حول ألكيبياديس الأولى والخطابات ٠‏ فمنهم من يرى بأ 
ات أفلاطون ومنهم من یری عكس ذلك . ولكن oht‏ السابع من 
ke‏ خطاباته لا شك أنه من أعماله . وقد قام شلك أيضاً حول حاوران 
لبون +-ومشكسينوض ts‏ وهيباس: الأ كبز » وملحق القوانين » ولكن الرأى 
الأرجح هو أن هذه المحاورات الأخيرة صحيحة النسب إلى Oy boil‏ , 
ويذكر أرسطو Lis‏ لأفلاطون يسمى « التقسيمات » ل Whey‏ » وطبيعة كتا 
التقسيمات هذا ليست معروفة بصورة BAS ye‏ وإن كان هناك gly‏ يقول 
sh‏ رعا 0 فهرس مدرسي Le) Shay.‏ حاورتان لم يصلنا عنهما شىء » 
کان أفلاطون قد أعلن عنهما. lan‏ حاورتا ٠:‏ الفيلسوف » و وهرمركرائيس » 
ولسنا ندري إن كان أفلاطون قد كتبهما بعد أن أعلن عنهما أم لا . 


لقد ثار i : a ae‏ 
ا رحلاب Dip‏ المرتيب wi‏ لحاورات أفلاطون واختلت 
Po p‏ 0 في تناو لمم لهذا pl‏ تيب . فالمحاورات الى تتناول 
© “يه وتحاول الوصول إلى تعريف الفضائل متبعة المنهج PAN‏ 


: 8.3 (1) 
. L. Merdier, Platon» 7 
Gomperz, Griechiche Denker, p. 462 saq: Le MeF eee 


Taylor, plato the man and his work, p. 3 844 3 
D. Ross, Plato’s Theory of Ideas, p. 2 SQ’ 


Marrou, Hist, 


00 انظر القوائم ألواردة عير 
y.‏ 
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يقال yf‏ المحاورات السقراطية وأنه قد كتبها ني شبابه . ومن هذه المحاورات 
« الدفاع » وهي احتجاج على إعدامه وشرح SLY‏ » و« كريتون » »› وفيها 
(ad y‏ سقراط فكرة اهرب من السجن لأنه قد تعاقد مع الدولة على ألا يقترف 
في حياته ما من شأنه أن يضعفها في سلطانها . وكا وعد سقراط في محاورة 
«الدفاع » أنه سيودي رسالته الفلسفية مهما كلفته من عناء ومهما أوذي في 
سبيلها من ذوي السلطة والنفوذ . فسقراط يودي واجبه ويتحدى كل ما هو 
باطل دون إخلال بالقانون أو الولاء للدولة . ومنها أيضاً محاورة « يوثيفرون » 
الي يحاول فيها سقراط أن يوقظ الناس Ob‏ يستخدموا الفكر ويعملوا العقل 
وألايقباوا أي شي ء دون بحث وتمحيص . ومنها كذلك محاورة « فيدون » الي 
يتحدث فيها سقراط قبيل ساعة موته عن خاود النفس . وواضح أن 
المحاورات الأربع السابقة تتناول موقف سقراط من وقت اتهامه إلى ساعة اعدامه. 
وما دمنا تعلم أن أفلاطون قد تأثر تأثراً بالغاً باعدام سقراط » فلعله ما يقارب 
الحقيقة أن نقول أنه قد كتب هذه المحاورات في نفس الفترة الي اعدم فيها 
سقراط أي عام ۳۹۹ ق.م » وكذلك Of‏ ترتيب طبعة لويب وبوديه وما 
جرى جراهما قد يكون الأقرب إلى الصحة . وتأتي ني مرحلة الشباب هذه 
محاورات « هيبياس الأصغر ) » ( والكييناديس » ۰« وهيبياس الأكبر » ‘ 
«ولاخيس » » «وخارميديس » » و «ليسيس » » و «بروتاجوراس » » 
و«إيون » » و « جورجياس » » والمقالة الأولى من « ابدمهورية » . وبالإضافة 
إلى التقسيم الذي بنى على أساس مضمون المحاورات » OB‏ أمثال فيلاموفيتز 
قد فحصوا هذه المحاورات ely‏ على bill‏ في خصائص كل محاورة من حيث 
اللغة ومفرداتها وتراكيبها » ومن حيث الأساوب الأدبي والفلسفى”" . والر تيب 
الذي يتبناه تيلور" يبرز لنا أمراً ذا دلالة واضحة » وهي أن الأحداث الي 


)1( انظر زكي نجيب محمود > محاورات أفلاطون : أوطيفرون الدفاع» إقريطون» فيدون . 


U. Von Wilamowit 3 — Moellendorff, Platon, zwiter Band, Berlin, 1920, (y) 
p. 12sqq. Taylor, Plato, the man and his work, p. 3 sqq. (r) 


۲١ 
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Ja كثير من الأحيان‎ d تنهض‎ Va jag 
ay” ثم فإن فيلاموفيةر‎ ed} رر‎ 
حاورة » ومن © فت ا‎ . 

)1 
ple‏ 
sie 5‏ المرحلة التالية ير فيها ا زيارته داري ف ae‏ 
شرب أفلاطؤن الأفكار الفيثاغورية el.‏ أفلاطون g‏ هذه dl il- j!‏ 
ice‏ في محاورة ( مينيكسينوس الله وأصلها 3 اووس j‏ 
وبالعرفة والفضيلة وا هجوم على السفسطائيين ١ d‏ أوتيليقوس ۽ 5 04 
cast; f ui‏ ارا رسم المدنية الفاضلة في بقية ١‏ الجمهررية , 


jue في « بارمينيديس » . وحدد مفهوم العام‎ J نظرية‎ es 
= Ui stills ally Gill pg, oe Sa, «ئيتاتوس ا‎ 


P? مواضيع شی تتسم بالحدل الدقيق‎ gly odd المرحلة الأخيرة‎ ul, 
yey: مفهوم « السفسطائي ) ويتناول مو ضوع الفن وأقسامه‎ dad يعالج‎ 
jal ولكن هذه‎ ٠ مفهوم «السيابي.؛ وماهيته وما يجب أن يكون عليه‎ Lal 
ويبدو أن موضوع تطريفه‎ ٠ من حياته كانت فرة النضوج وتراكم التجربة‎ 
لأفكاره في الجمهورية وما لاقاه من خيبة أمل في صتلية قد جعله بعدل الكثر‎ 
بع « كريتياس ( و «القرانين؛‎ b يمكن أن نقوله عن‎ Ana 

gel‏ ) . وفي هذه المرحلة تناول أفلاطون موضوع الفن وخصائمه 


util, 
, Me Abn السفسطائي ) و‎ « José 3 


ted انظر سن کر‎ )۱( ١ 
WB dol اليونائية ». ص" + وما يليها ؛‎ oe ee ee] » لأمراني‎ 
YY 
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الأكادعية 


لقد كان السفسطائيون يجمعون حوهم الشبان ويتعهدون بتدريبهم . وكان 
هذا التعليم على يد السفسطائيين يمتد اثلاث أو أربع سنوات.. وكان الطالب 
يدفع Lal‏ على ذلك » هذا الأجر وصل ني حالة بروتاجوراس إلى عشرة 
آلاف دراخما" ني القرن الحامس » أما ني القرن الرابع فقد تقاضى ايسقراط 
bs‏ ألف MLAs‏ » بل وحى BE‏ دراخمات" . وكان السفسطائيون 
أول من تقاضوا Lal‏ عن التعليم » ومن ثم كان عليهم هم أن يقوموا بعرض 
بضاعتهم“ . قام السفسطائيون باستعراض فصاحتهم من مدينة إلى أخرى 
ومن احتفال إلى آخر دب التلاميذ . وكان هذا بداية المحاضرات العامة . 
Ses‏ سقراط على أساوب السفسطائيين المادي بسخرية لاذعة“ .. لقد أدعى 
السفسطائيون العلم IS‏ شي ء حى يجلبوا Pepe shall‏ . ولعل نجاح السفسطائيين 
في اكتساب الشهرة » يظهر W‏ بوضوح كا يصوره. أفلاطون " » يرجع 


11.1. Marrou, A History of Education in Antiquity, p. 49. 0 . 
Plut., Isocr., 837 . (v) 
Isocr,, Soph., 3. í (r) 
Plat., Protag, 313d. (£) 
Plato, Crat.,.384 b. 4 (0) 
Plato, Hipp, Minor, 368 b-d. (1) 
Plato, Protag., 310 a. (y) 
yy 
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5 تن على مفكري عصر هم م يديس رو‎ ahs 
عمل وا پرا راو ل‎ EO إلى مقدرة‎ 
W قد كانوا ؛ الآلهة ولكن اهتما‎ 
oid ae J ae الطببعة‎ 


jor نا الجال کا‎ 
M pt oe 8 وفي هذ‎ cag an a 


Va oe ae 
“2 بن إنهم لم يعلدوا الحقيقة التعلقة بالمخلوقات أو‎ a 


Je dj‏ الحدل كان السفسطائيون يعلمون كسب المناقشةٌ مهما 
موضوعها . وهذا كانوا موضع نقد لاذع من أرب يستوفائيس في م 
حاب » ومن ثوكيديديس في تاريخه » ذلك أن جد كان a‏ 


ر 
كسب العركة حقاً أو Shy‏ . ولكنهم أدخاو على هذا pease oe‏ 
نذكره مم » ذلك أن كسب العركة ابلحدلية يحب أن تكون له أسلحته . 


کان 


7J 


وني جال الريطوريقا أظهروا تفوقاً Wy‏ . حقاً إن مناسبات معينة كان 
تتطلب خطباً معدة من قبل كالحطب الي تلقى في تأبين الشهداء . ولكن 
a‏ البمقراطية كانت تتطلب رجلا يستطيع أن يقنع السات ill‏ 
المختلفة والمحاكم القضائية على el il‏ . وهذا OE Som oe‏ 


واضطلع السفسطائيون بتعليم ف الكلام 3 || ريطوريقا . وكان ييه 
فارس هذا الميدان ¢ وكانت ‘om ilip‏ أول مظاهرها البارزة " 


' . وظل 
Ot‏ من ترصو الريطؤريقا بعد جورجياس يسيرون على قواعده الي تتكون 
من ثلاث عناصر : المقابلة > وتوازن العبارة » والسجم D‏ . كان Sell‏ 
eet‏ سس 
)0 
Thucyd., II, 34. 00)‏ 
Plato, Hipp, Maj., 304 b.‏ 
Paris, (7)‏ 5 ‘ 
O. Navarre, Essai sur la Rhétorique grecque avant Aristote, Paris, (‏ 
H. Gomperz, Sophistik und Rhetorik. 00‏ ;1900 
Marrou, o. c., P. 53.‏ 
yé‏ 
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في الوقت إما الشعر أو الأخلاق أو السياسة() . وبعد أن يستمع الطلبة إلى 
الدرس يةومون بدراسة النموذج وحدهم .وكانت الى ض عات تا مه JE‏ 
در IC: on‏ هم .3 نت الموضوعات توضع تحت 
الفحص ۴ يدرب الطلبة d‏ موضوعات day c iake‏ ذلك كان عليهم أن 
يستخدموا ما تعلموه في موضوعات أخرى مبتكرة . ولا كانت الريطوريقا 
تتناول موضوعات متنوعة فقد gal‏ السفسطائيو ن بتعليم تلاميذهم الثقافة العامة 
Lal‏ » سواء ما كان يتصل بالمواد النظرية أو العلوم الطبيعية والنظرية . 
oly‏ سقراط Tele‏ للسفسطائرين کا لم يختلف معهم على كل شيء . 
ولكنه اختاف معهم حول تعريف الفضيلة وهل يمكن أن تعلم . الفضيلة عند 
السفسطائيين هي كسب الحدل أي فن الريطوريقا » ولا اهتمام بنوعية هذا 
Jud‏ سواء كان EB‏ على أساس من GLI‏ أو منالباطل. والفضيلةعند سقراط 
معنوية روحية تقوم على المغرفة الحقة . واختلف سقراط مع السفسطائيين حول 
المعرفة: فهينياس الأكبر وغيره من السفسطائيين يدعون العلم بكل الأمور 
Polymathy‏ » بينما يقول سقراط أنه لا gas Eo ply‏ التعلم على هذا 
الأساس . وا لسفسطائيون يتخذون من مواد العاوم العامة والميثولوجيا gale‏ 
تقليدية تدور حوها أحاديثهم مع اضافات تمليها الظروف والمواقف » وسقراط 
يولد من الماديات ومختلف العاوم Cel‏ لوصول إلى الحقيقة . ول يم السفسطائيون 
إلا بالإنسان وحياته العملية » وبحث سقراط عن المثل العليا . هناك قول شائع 
ob‏ سقراط هو صوت الطبقة المعادية للديمقراطية وأن السفسطائيين هم مثل 
المتحررين في عصرهه”" . ولكن فحص « الحمهورية » وبقية محاورات أفلاطون 
glu‏ العديد من الاصطلاحات والعبارات : وإذا كانت « الجمهورية ) ھی 


Xenophon, Memoralilia, II, 1, 21-34 ; Plat., Hipp, Maj., 286 a-b : انظر‎ (1) 


Plato, Phaedr., 228 d-e. (r) 
Marrou, 0.C., p. 58. (r) 
Yo 
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UE. ١‏ أفلاطون » OB‏ ذلك رر 
Si 5‏ ا ار ¢ “yf‏ » إن أفلاطون شر نم 
LGU Bie ahs |e 2‏ ابوب Sab lel‏ وما قد بوي 
صورة ما » د bie ١‏ . وعئدما نركز الانتباه على .النقطة اثانية , ˆ 
7 ل ty‏ نيل الآتي : يتحدث أفلاطون » مثو Pog‏ 


عر أن ts‏ دى هذا النظا نظام 
> فهل يمكن أن يؤدي اف موقن آرم 


5 ١ A واقم‎ as 
eign te بذلك > لآن النظام الاوليجاركي‎ sea أن‎ 
21 Ce OU الس‎ > UG عون‎ ٠ a ال‎ 
f LF $ 1 5 ١ É v 13) 6 عن النظام‎ lal 
من أوله إلى آخره ولا خير فيه . وعندما يتحدث عن الديمقراطية ده بتكل‎ 
أفلاطرني‎ pl عع‎ ie ae | بعها عن المرية . وحديث أفلاطون عن‎ 
لما كانت الديعقراطية 078 بالحرية فهى‎ Lal ل العسر أن تقول بذلك‎ 
إلى‎ abe إذن خير . ولا كانت الديمقراطية خير فلا بد أن هناك شر قد‎ 
, ذاخلها . وهذا في الواقع ما يحب أن ننظر من خلاله إلى حديث أفلاطون‎ 
يقصد الحربة الى‎ sh إنه يبلغ في حديثه عن الحرية حى يصعب القول‎ 
نفهمها » انما أقرب إلى الفوضى والارتجال . ومن هنا ينبغي أن نعيد النظر‎ 
إلى حديث أفلاطون على هذا المفهوم . فالديمقراطية كنظام فاضل يمكن أن‎ 
يتسرب إلبها الشرفتؤدي إلى نظام أسوأ . ولئر الآن كيف ينظر أفلاطون‎ 
ألا تجد ني الدولة الأوليجاركية‎ c حسنا‎ « : Gel إلى كل من النظم ابي أشرنا‎ 
gir » » إن كل من فيها تقريباً متسولون فيما عدا الحكام‎ ٠٠ NA 
i if 0 > 5 >| l 
وجود هولاء الأشرار إلى الجهل » وإلى سوء الربية » إلى‎ ail ل‎ 
ذلك إذن هو طابع الحكومة الأوليجاركية ؛‎ 6 ٠ ... الفاسد‎ ١ 0 

3 في الرذائل الي نصادفها فيها » M tet le‏ 
Me f‏ + وربا كان فيها ما هو أكير Elg‏ 


, oot $ الممهورية‎ 0) 
y1 
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وني مكان تال لهذا يستطرد WU‏ بزوال مثلا هذا النظام Py gal‏ . وعندما 
يتحدث عن الطغيان والطاغية » فلا يظهر في حديثه أى 


Mau‏ خير ارين ن طاغية 
و ص ١‏ 


ولنأت إلى حديث أفلاطون عن الحرية  :‏ فهل للدبمقراطية Lad‏ غايتها » 
الي إذا تطرفت في التطلع إليها كان في ذلك آفتها ؟ » « أي غاية تعى cat‏ 
geha‏ الحرية » فهم في. النظام bl acl‏ يقولون لك إن ofl‏ ما تعتر به 
الدولة هو الحرية » ومن هنا قيل أنها هي الدولة الوحيدة الى يمكن أن يميا 
فيها شخص ولد حراً Pe‏ . وعندما يستطرد أفلاطون حديثه على لسان سقراط 
في الفقرات التالية نجده يعي بالتطرف في الحرية الفوضى . ونتبين ذلك واضحاً 
من قوله : (إن نفس الداء الذي أصاب الأوليجاركية وأودي بها » يتفشى 
هنا ( أي في الديمقراطية ) أيضاً » وينتشر بمزيد من القوة » نظراً إلى الفوضى 
السائدة فيجلب على الدعقر اطية العبودية والذل . ذلك OY‏ من الموؤكد أن 
التطرف يودي في كل الأحوال إلى رد فعل عنيف مضاد ... )© , الكلام 
واضح ؛ التطرف في الحرية يؤدي إلى فوضى تنخر AF‏ الديمقراطية » وإن 
أحسن وأغلى ما تعتز به الديمقراطية هى الحرية وجب أن تكون حرية منظمة 
> لا تودي بها بع العرَة إلى ذل'الطغيان :ذه أفلاطون ينقد العيوت حصا 
على كل ما هو خير . ولا يحب أن نقول أنه يباجم اليمقراطية وإنما هو يهاجم 
الفوضى ويخشى على الحرية.منها.. وسقراط هنا هو الذي يجري على لسانه 
الحديث . كان سقراط ينطق في محاورات أفلاطون بمنطق الفيلسوف الذي 
يدف إلى أسمى التصرفات إلى gle‏ أجيال على درجة معيئة من التفكير 
وأسلوب الحياة . وكان من سوء طالعه أنه كان صديقاً لأشخاص الحرفوا 


)1( الممهررية 6 000 . 

. وما يليها‎ oro » الحمهورية‎ (Y) 
. وما يليها‎ ory » الحمهورية.‎ (Y) 
. OM » الجمهورية‎ (£) 


۲۷ 
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. وكانت المعرفة عنده لا تأني ٠‏ 


حظ ناله هو أنه عاش في > ١‏ 
عن الطريق © kis As‏ حياته Le‏ را كان 
تخلى > 4 الكلمة 3 6 1 : لفان re‏ 


0 
TE ee‏ 5 
غادر أفلاطون آنا في ۳۹۹ ق.م طوافا بالمدارس المعروفة في ذلك الوقن 
وكان الممفسطلائيون ted mo 06 a ee Oskola‏ افير 
ايسقراط مدرسة تعليمية تسير على Tr‏ هوا معاون ٠‏ ولا عاد أفلاطون 
J‏ أثينا في عام YVA‏ .م > كانت فكرة الأكاديية قد اختمرت ye‏ 
ioe‏ وأنه قد آل على نفسه أن يواصل تعليم سقراط الذي كان ن 
OS tla‏ 
ولنعرض الآن نبذة عن مدرسة ايسقراط من جهة » وأكاديية أفلاطون 
من جهة أخرى حى as‏ أوجه التباين فيما بينهما بصفة عامة . 


قد 


كان ايسقراط يهدف من تعليمة تخريج أشخاص ذو يكفاءة عالية فى 
الحياة المدنية والقيادة السياسية والقدرة على إتخاذ القرارات الصحي0 ٠‏ 


وكان uke‏ أن السلاح الذي يمكن أن gat‏ هذا المدف هو الريطوريقا . وكانت ٠‏ 


الريطوريقا هي حجر الزاوية في منهجه التعليمي . ومن يلكون زمام الكلمة 


| Lo مقدورهم أن‎ d رأبه هم افضل القادة السياسيين 2 وهم الذين‎ E 


الدولة إلى الرفعة والتقدم . والحكمة في ذظره تقوم على الريطوريقا » وبدون 
على القدرة لإلقاء حطبة ذات معی jhe‏ ٍْ 


eee‏ ياش ok‏ و 
Aeschin,, 1, 173. ; A. E. Taylor, Socrates. 0‏ 
Marrou, A Hist. of Education in Antiquity, p. 80 ; Beck, Greek- (r)‏ 

Education, p. 254, 290. (r) 
Isocr., Panath., 30 - 2. (t) 


Isocr,, Antid., 231 - 6.- 
YA 
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في نفس مرتبة القدرة على إفهام الآخرين » وهو بذلك يقول بأن الريطوريقا 
هي الفضيلة » بينما يقول أفلاطون أن الفضيلة هي OB pl‏ . ولكن لا ينبغي 
أن نسى أن إيسقراط قد أعطى أهمية كبرى للثقافة العامة Cage‏ أهميتها فى 
خدمتهم J‏ الحياة العامة والحاصة » وي cade‏ الساوك وكذلك تجعل دنهم 


مستشارين ذوي Blam‏ , 


وكان إيسقراط يعتبر معلم الريطوريقا ناجحاً إذا كان تلامذته يصبحون 
رجالا لامعين في مجتمعهم › وإذا كثر ote‏ هولاء التلاميذ الموقرين . وكان 
الأجر كذلك يضطرد في نظره Laela‏ مع نجاح المعلم م 

وإلى جانب الريطوريقا كانت مدرسة إيسقراط oe‏ بفروع أخرى » 
كفن Jud‏ والفلك والهندسة وما شابه ذلك . ولكنه كان ينظر إلى مثل هذه 
العلوم على أا oF‏ تدريب wa gymnastic of the mind be‏ إدراك الطالب 
ويجعله أكثر مقدرة على تناول العلوم الأخرى الحادة» أي PRLE‏ »وهي أيضاً 
تمهد إلى دراسة فلسفية أعمق في هذه الفروع ذاتها . وهذا ما Se‏ أن نسميه 
اشارة إلى التعليم المتوسط . وني هذه المرحلة من التعليم المتوسط يعمل المعلم 
على تنمية القوة الفكرية لدى الطالب . وكان الطالب عنده يتكون على عدة 
عوامل هي طبيعته أي مقدرته الفطرية وموهبته » وكذلك ظروفه المعيشية » 
ثم أخيراً خبرته . أما من جانب المعلم » فكان لا بد أن يكون قادراً على بسط 
كل الأسس لكل فن أمام تلاميذه » وتدريبهم عليها'” . وكان المعلم الناجح 
في نظره هو الذي يستطيع أن Jy‏ عليهم بشخصيته ومقدرته » حى يمكنهم 


Isocr., Ag. Soph., 21 ; Isocr., Ag. Soph., I5 ; Isocr., Antid., 275 ; (1) 
cf. Plato, Meno, 95 sqq. ; Isocr., Nicoles, 9. 


Isocr., Antid., 201, 204, 220. (x) 
Beck, Greek Education, p. 258 sqq. (r) 
Isocr., Antid., 264 - 7. (t) 
Isocr., Ag. Soph., 14 - 15. (e) 
۲۹ 
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ان fadi outs‏ صحبحاً في کل ما يقدمه م و3 Vigi gle‏ 
toed « ence‏ أن fas}‏ ا 
وأما في 3 a oe Hy ny‏ 0 اقتصار oe‏ 
ال * هم yall‏ 
عل اد . | لبون 
والواقع أن التعليم العالي كان مقصوراً من الناحية العملية على طبقة الأ 
aa,‏ أعطى معظم المعلمين جل وقتهم لتعليم الامراء ٠‏ فأفلاطون 205 


٠ | I of - 5 8‏ سم ar‏ 
وقناً كبيراً ليعلم ديونيسوس . ويقال أن كسينوفون قد عام قورش , wo‏ 


مم سان ی أ يوس مسد NG‏ لير لل 
علم تيتوكليس Nicocles‏ وغيره من الأمراء" . ; 


وأما منهاج إيسقراط في التعليم العالي فقد كان يقوم على النحو التالى . 
تعليم فن الريطوريقا على أنه فن إبداع وخلق » ومن ثم لا بد من دراسة الللاضة. 
كذلك » فإنه يرى أن الحصائص الأخلاقية للمعلم تطبع نفسها على COM‏ 

استخدم إيسقراط ols a‏ معاصريه ابتداء من السفسطائيين » المواضع 
الشعرية رأ . وكان يرى أن هذا الاستخدام يساعد على قوة الحديث . وبطيعة 
الحال كان ذلك أثراً من آثار الاعتماد كثيراً على اليثولوجيا . وكانت الترجة 
أن الأحاديث كانت قريبة الشبه بالشعراء0© , j‏ 


وكانت دراسة البلاغة وتدريب العقل تتطلبان دراسة الفلسفة . وقد أيد 


\ 
Isoct,, Antid., 88 sqq. | 31 
Isocr,, Areopag., 44 - 6. (r) 


Jaeger, Paid., III, p: 85 
Psp the 3 
Marrou, Hist, Educ, in Antiquity,c p. 77 3 Johnson, A note a i ) 
number of Isocrates’ pupils ; Isocr.,0 Panath., I; Isoct., > 1 
ocr. Ag. Soph ; h 80 sqq. 
» Ag. Soph., I sqq. ; Marrou, h.s P- : 1 5 
ocr, Anid., 166; Marrou, o.c., p. 81 ; Jaeger, Paid., III, 2١ 9% 
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سقر K‏ دراسة الفلسفة بالنسبة لطلبة التعليم العالي ¢ ورآها ضرورية . فالفلسفة 
هي الي ساعدت على اكتشاف القوانين » واكتشاف الصواب biy‏ والعلم 
والجهل . وهي Coll‏ عن الحكمة والثقافة . 

وكان إيسقراط هو أول من أدخل مادة التاريخ ضمن منهاج الدراسة e‏ 
ورأى ضرورة استخدامه كادة hades‏ . ومن المواد التعليمية الى ضمنها 
إيسقراط منهاج التعليم هي فنون ابلندل والرياضة والعلوم الطبيعية وكذلك 
الألعاب الرياضية.وببذا يكون إيسقراط قد جمع بين رياضة العقل ورياضةابكسم. 

كانت هذه هي مدرسة إيسقراط الي أسسها عام ۳۹۰ ق.م » فماذا 
كان عن أكاديمية أفلاطو ن ؟ كانت مراحل التعليم عند أفلاطون واضحة will‏ 
وهي عل pull‏ التالي : ا. التعليم الأسابي : وي هذه المرحلة يدرس الأدب 
بمواضيع من هومروهيسيود بصفة خاصة . ويتناول ما فيها من أساطير مختلفة 
بحيث تخدم المدف العام » وهو أن يتعلم التلميذ الصواب والخطأ في هذه 
الأساطير وغيرها من أشكال الأدب وذلك حى يصبح Uy th,‏ في 
المدينة Wa gall‏ . ومن مواضيع هذه المرحلة الفن O Anadl‏ لما يدخلانه 
من ترفيه يرك Lb ii‏ على الأخلاق . ورأى أفلاطون بضرورة دراسة 
الرياضيات في هذه الفترة YY‏ ترفع المقدرة LU,‏ . وكانت الرياضيات 
تدرس في المرحلة الأساسية على آنا مفيدة للمواطنين والحراس في pele‏ 
اليومية » ley‏ هذا الأساس تدرس الرياضة البحتة لذاتها . ولكن بالاضافة 
إلى هذا رأى أفلاطون بتدريسها ني هذه المرحلة كنظام يوقظ قوة المقدرة 
الفكرية ؛ وتعود العقل تدريبات معينة ونظاماً معينا" »ويعد العقل لدراسات أكثر 


Isocr,, Demonicus, 3; Paneg., 47; Norlin, Plato, hoeb edition, Vol.I,p. (1) 


XXVII. Beck, Greek Education, p. 277 sqq. (Y) 
Lodge, Plato’s theory of Education, p. 39, Taylor, Plato, p. 306. (r) 
Taylor, Plato, p. 468; Laws, 654 sqq. (£) 
Marrou, Hist, of Educ., p, 73sq.; Lodge, Plato’s theory of Educ., p. 20. (0) 
Plato, Republ., 523 a; 526 b. (a) 
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تعقيداً . واهم نون في هذه المرحلة بأن تدرس الرياضة البدنية yy‏ 
المرحلة الثانوية > فكان المنهج gol‏ يحوي العلوم الرراز 
ih‏ 


} pales في‎ ul 
اة + € المواد المنهجية كالنظم والعلاقات والعادات‎ 
وا‎ 


وأخيراً التعليم العالي e A pä s‏ الرياضي ٠‏ وكان الت 

gli‏ ا ر اميد الاب ليه ی 
ى ai‏ عدر أو العشرين.  ale MUN‏ الثاثوية او te‏ الرياضيان vy‏ 
pet |p‏ هن العشرين حى الثلاثين . ومن يواصل دراسته الديالكتيكية 5 
فرق خسة نوات تقريباً . ددن سن الحامسة والثلاثين يارس pil‏ 
المبرة العملية في الإدارة ٠‏ 


pre LADI أقيمت أكاديية أفلاطون على نظام الجماعة‎ ua, 
وكان هناك مشرفون في درجة عالية يشرفون على التلاميذ » ومساعدون‎ 
ite Sig كانت الاد‎ «he وعادة. كن الطالب يلعطق با عن .ببق السابعة.‎ 
0 1 ict VI od. يلتحقون‎ 


وكانت هناك ly!‏ للاجتماعات bg‏ بعين شخص كشرف be Sah‏ 3 
T T ag ptt‏ 5 
mel‏ يقوم بالنظام 5 أما عن مواد الدراسة في الاكادعية » فقد كانت الفلسفة 
warg‏ الرئيسي » كما كانت علوم الرياضيات والمهندسة لازمة في نظر 
فلا t’‏ عه é 5 . sl ae‏ 1 
e‏ وكانت هناك دراسة العلوم الطريعية والاخياء وعلوم النبات 
واحيو ان وما وراء الطبيعة . 


ولا كانت الأكاديمية ترى أن من مهامها الرئيسية هي تخريج خبراء 


(1) 
K. Freeman, The pre-Socr. philosophers, P- 76. (1) 
Zeller, Plato and the older Academy, p. 551- (r) 


Zeller, o.c. p. 556; Diogen. Laert., V, 5- 
yy 
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d‏ خدءة المدينة الدولةفكان y‏ بد أن : 2 بتخريج خبراء ف الس ياسةوالقانون() 


كا كانت الأكادعية تؤدي خدماتما لمؤسسي الدول ؛ فتقوم بناء على طلبهم 
بتقديم الاستشارات القانونية والسياسية واللبرات التعليمية وتدريب المواطنين . 
كنا تدرب العاملين في الشئون القضائية . 

ومع أنه معروف أن أفلاطون > وأرسطو »> قد رفضا الريطوريقا على 
أا وسيلة من وسائل الاقناع > کا vets‏ في أعمالهما المبكرة ٠‏ إلا أنه يبدو 
أنبما قد غيرا من أتجاههما نوها فيما بعد . لقد كانت فايدروس بتأكيدها 
على النواحي النفسية في الريطوريقا تعكس هذا التحول . ويبدو أن أرسطو 
نفسه كان يوم بتعليم الريطوريقا في الأكاديمية . وأسباب تحول أفلاطون إلى 
الريطوريقا غير واضحة . ولكن المعروف أن إيسةراط قد أسس مدرسته 
الريطوريقا وأن أفلاطون كان لا يوافق على الأسلوب السفسطائي الذي حمل 
لواءه إيسقراط في تعليم الريطوريةا . ونعرف أيضاً أن ث#وديكتوس » الذي 
كان تلميذ إيسقراط من قبل والذي كان Lad‏ خطيباً » قد انضم إلى الأكادعية 
فيما بعد .وريا أن هذان السببان هما اللذان أديا إلى هذا التحول ٠.‏ ولعل 
محاورة مينيكسينوس. ء والي تورخ بعام ۳۸۷ أو 85 ق.م » أي بداية 
إنشاء الأكادعية إنما تنهض A‏ على أن التحول إلى الريطوريقا قد جاء قبل 
الفئرة الي يشار إليها » ذلك أن محاورة فايدروس تلي مينيسكينوس تاريخياً . 
أغلب الظن أن تحول أفلاطون إلى الريطوريقا قد كان أثراً من من UT‏ اعدام 
سقراط » وأن هذا الاتجاه يدخل ضمن الاطار العام ٠ HL‏ أقلاطر ن من 
السفسطائيين . ولعل فن اا ريطوريقا pbs‏ دخل الأكادعية قد جعل دراسة 
الأب" Oath,‏ وفن الحوار » وكذلك جميغ الفنون الي تقوم عليها 
الرنطوريقا ضرورية . 


Farrington, Greek Science, p. 100; Field, Plato, p. 44; Marrou, Hist. (1) 
of Education, p. 64. 


Webster, Art and Literature in qth cent, Athens, p. 39 sqq. (x) 
Plato, © Sophist : عن الأدب‎ (r) 
Plato, Cratylus. : عن اللغة‎ (t) 
۳۳ 
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كيف ينظر أفلاطون وإيسقراط 
إلى الريطوريقا- 


. يقول أفلاطون في محاورة جورجياس Nix‏ تبدو py yy sr Sl‏ 
الاقناع على الاطلاق » ولكن هذا من ae‏ الروح الذكية just‏ 
هي ,بطبيعة .الال ماهزة. في .التعامل_مع UAT‏ ويعتبر_البعض أن فول 
أفلاطون هو هذا KE]‏ هو سخرية من تزكية إيسقراط لاريطوريقا.في فقرة من 
مقطوعته و ضد السفسطائيين » حيث يقول : ١‏ إن هذه الأشياء » في اعتقادى , 
تتطلب دراسة وافية وهي من مهام الروح الذكية Mas‏ » . : | 

ويبدو أن a bout‏ كان يتمثل في ذهنه صورة القرن الرابع gis‏ | 
السفسطائيين في الريطوريقا . فكثير من السفسطائيين » أو كلهم ؛ كان 
بارس مهنة تعليم الخطابة دون أن يكون هو نفسه قد مارس أنواع CALI‏ 
كالخطابة القضائية والسياسية والتعليمية وغيرها . وني هذا المجال بمكننا أن 
نمثل قول أرسطو : «إن المنهج التعليمي لأولئك الذين يعلمون فن ALI‏ 
القضائية من أجل الأجر إنما يشبه نظام جورجياس . لقد کان هو وزەلاره 
يعدون الأحاديث الريطوريقية كى تحفظ عن ظهر قلب c‏ وكان معلمو الطب 


Gorgias, 463 a, 0‏ ب 
AB, Soph, 17. narai)‏ >“ 


¥é 


Scanned with CamScanner 


القضائية يديجوما على شكل سوال وجواب . والسائد هو أن مثل هذه الأحاديث 
كانت تشتمل على الحوار بين طرفي النزاع . ونتيجة لذلك كان التعا بع 

لكنه غيزة uel ٠. phe‏ الارن ds Gt‏ 4 
ولكنه غير منظم . واعتقد المعلمون prl‏ يستطيعون أن يعلموا ( تلاميذهم ) 
ليس الفن » وإنما نتائج الأدب » كن يدعى المغرفة منم Gaal‏ ع القد 
لا بعلم AS Vy Nike‏ م الا K‏ 
و يعلم is‏ حذية ولا كن يخرج الحذاء colt‏ ؛ بل يعرض أنواع 
عديدة من أطقم الاقدام . شل هذا المعلم dh‏ ليسد حاجة عملية لا يعلم OG‏ 
ولكي تكتمل الصورة نورد هنا تعليق شيشرون » إذ يقول أن السفسطائيين 
كانوا يستخدمون المواضيع المعتادة communes loci‏ أي كل خطاب Ht,‏ 
أو يلقونه» erly‏ يعتمدون في إطالة الحديث على مثل هذه المواضيع . وعندما 
يبغون تأبيد موضوع يثنون عليه مديحاً » وعندما يودون اضعافه يكيلون له 
مر Oal‏ إذن فالموضوع الريطوريقي يقوم عادة على ثلاث S‏ ؛ 
ال موضوعات العامة » وبواسطتها يطيل الحطيب موضوع خطابه إلى الطول الذي 
Mery,‏ 6 ثم المبائح أوالنقد أوما alt‏ ذلك » وأخيرا الموضوع الرئيسي 
الخطبة وهذا Sb‏ حسب الماسبة . 


وني محاورة يوثيديموس Euthydemus‏ » يشير كريتون إلى أحد ناقدي 
الفلاسفة الذي لم يكن سياسياً كا لم يتحدث أبداً في دور القضاء » ولكنه 
كان خبيراً في كتابة الأحاديث للمتنازعين . ومثل هولاء الأشخاص يستبعدهم 
سقراط من دائرة الفلسفة والسياسة كما يصفهم بأنهم يحقدون على الفلاسفة0؛). 
والراجح أن الاشارة مقصود بها إيسقراط » وعلى Gee‏ في الفترة الأولى 


. ale من‎ 
Aristotle, Sophistical refutations, 183 b 36 sqq. O) 
Cicero, Brutus, 46 sqq. (0 
Isocr., Ag. Soph., 12. (r) 
Plato, Euthydemus, 304 b - 306 d. (£) 
G. G. Field, Plato, p. 193 ; Cf. A. E. Taylor, Plato, p. 101. (0) 
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كانت هذه هى نظرة أفلاطون إلى الريطوريقا 3 pall‏ 3 الأولى ٠‏ ویک 
RN ۳‏ ۽ .أن أفلاطون كان يعتقد أن فن الاتناع يأني puro‏ 
إل نة الحقة لأي موضوع سواء كان نیا أو قانونياً أو غير فلك » ومن 
ثم كانت له تعليقات كثيرة على. الريطوريقا . ش 

إما إيسقراط فقد:ظل am‏ أن الزيطوريقا تفوق كل أنواع المعرفة . 
ot 7‏ ذلكالذييبتکر tj ba‏ يموق j‏ 
القدر ذلك الذي بقضي وقته مع وضع مواد و 6 وهو عمل ces a‏ 
Io ye‏ وعقلا غير عاديين ds O‏ موضع حر يدوك IGP)‏ 8 يعلم فن 
ih‏ الذي يعرفه جميع الناس وينفعهم E‏ حياتهم اليومية » وهذا أفضل 
ما يفغله أولئك الذين يعلمون الحكمة 'والفضيلة اللتان لا ر الكثير من 
الاس( . ولعل إيسقراط قد كتت مثل هذه العبارات ردا على نقد وجه 
x Oanda Jj‏ : 

لقد كان كل من أفلاطون وإيسقراط يختلف مع الآخر حول i‏ 6 
إلى الريطوريقا . ولكن هذا الاختلاف » الذي يبدو أنه كان حاداً ني أول 
عهد الأكاديمية والمدرسة. » قد خفت حلته'فيما بعد . فنجد أن إيسقراط 
يعترف ويقدر تعليم أفلاطون عندما Jya‏ : « أعتقد أن eld‏ المعلمين المهرة 
في فنون الحدال »٠‏ وأولئك الذين يشتغلون بالدراسات الفلكية والهندسية لا 
يسببون OTST‏ بل على العكس e‏ يفيدون تلاميذهم › ليس بقدر ما يزيدؤن 
فقط » بل أكثر .مما يعهد به الآخرون Oeges!‏ . ولعلنا نغمط إيسقراط 
حقه إذا قلنا أنه كان لا يقدر العلوم الأخرى حق قدرها . لا شك ني ذلك 
ومنهاج مدرسته يبين هذا » ولكن الريطوريتا كانت تحتل عنده المكانة الأولى؛ 


ففى نقرة من od Antidosis‏ يقول 


(0 7 ربما أنه يشير إلى أفلاطون عندما كان يكتب ر القرانين » .81 Isocr., Antid.,‏ 


Isocr,, Antid., 84. (vy) - 
Webster, Art and Lit, in 4th Cent. Athens, p. 59. (r)a 
Isocr,, Antid., 261. : - (4) 

۳٣ 


Scanned with CamScanner 


وهو بهذا يسير. على Gp‏ السفسطائيين » وكانت. قيمة الفلسفة في نظزه أن 
إعداد لدراسة الريطوريقا© . eee‏ 

كان أفلاطون » ولا شك » يدرك قوة" ALAN‏ نكا كان ely‏ للدور 
ا حياة المدينة . ولكنه كان يِرَى أا عندما توضع في الصورة 
الي يصورها بها السفسطائبون على أنها جرد مهارة يمارسها الئاس الذين لا 
يملكون ناصية الفضيلة = المعرفة » pp‏ عندئذ تخلق مجموعة من النأس يدعون 
rl‏ على معرفة أكثر من أولئك الذبن هم على علم يق . فيقول أفلاطون 
في مخاورة « جورجياس » : «اليست هناك حاجة للزيطوريقا (ec‏ الاطلاق » 
لكي a‏ الحقائق » إذ أا ore‏ إلى ply‏ الاقناع التي تجعل الحهلاء 
يتصورون pel‏ يعرفون أكثر ممن يعرفون حا O‏ . فأفلاطون لا يرى أن 
الريطوريقا فن » ولكنها استعراض للمهارة ؛ كا يرى UT‏ ليست علمية » 
فهي تبتكر مفاهيم عن العدالة والظلم ؛ ولكنها غير قادرة على أن pag‏ تعاليم 
عن العدالة » وفضلا عن ذلك فإنها سلبية من الناحية الأخلاقة" . 

ولكن مع ذلك لا ينبني أن نقول بأن أفلاطون. كان هجومياً على الريطوريقا 
في حد ذانها » وإنما كان بماجم أسلوب تعليم الربطوريقا الذي نشره السفسطائيون 
إنه لم يكن بمعزلة عن أحداث عصره Liy‏ كان يعيش هذه الأحداث . وكان 
السفسطائيون ظاهرة بارزة ني أواخر القرن الحامس وكل القرن الرابع تقريباً . 
وكان السفسطائيون » مع كل ما كان هم من فضل على النواحي التعليمية » 
ظاهرة يمكن القول UL‏ مشوشة o‏ لدرجة أن إيسقراط > وهو الذي واصل 
رسالة جورجیاس“ » إن صح القول » قد كتب حديثاً يسمى. وضد 


R. Johnson, Isocrates’ methods of teaching, A.J.P. Vol. XXX, 1, No. 6) 


` 317; P. 27 sq; Beck, Greek.Education, p. 296 . (x) 
Plato, Gorgias, 459 b-c. (r) 
Plato, Gorgias, 455 a; 465 a, (£) 


= Jaéger, Paid., Vol. III, Ch. 2, p. 49; Beck, Greek Educ., p. 253 sq. () 
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5 ê به قد درس على السفسطائيين‎ wt Y aaa t ag 
دأريستيبوس ا على‎ POFTA EEE) tll e 
| yor وكذلك إيسقراط 1 وعندما‎ ; 5 ١ » سقراط‎ 
Ty أنه لم يأخذ عن سقراط‎ ad » سیل الثال‎ 
ون‎ 1 


ف وروت :ماين في الريطوريقا قد pro‏ صورة لإمكان 1 
da,‏ حيتي إذيقول : إن عل هله الصفات موف a‏ 
tay‏ الأعلاتي » الخطيب الحق »> فصب عينيه عندما يخاطب نفوس الرجال 
بي حديث ؛ فعندما يتحدث إلى قلوب الرجال لسوف يوام WE‏ بين 
حديث وبين تصرفاته . وعندما يخلغ TESS‏ على شخص ما أو يحجبه عنه , 
فعليه أن بضع أمام عينيه ويقرر الهدف الا ني i‏ أن 958( روح العدالة ني 
نفس مواطنيه وأن يعمل على محو الظلم منها » أن يزرع فيها ضبط النفس 
hy‏ منها التهور » أن يدخل إليها الفضيلة ويخرج منها الرذيلة » . وني 
موضع آخر يقول أفلاطون أن الريطوريقا فن يتطلب فيمن يعارسه تعليماً جيداً؛ 
وعلى الأخص في العلوم الطبيعية > Wy‏ كان هذفها هو اكتساب نفوس الناس ؛ 
يصبح على الخطباء أن يدزسوا نفوس الناس » أي علم النفس”" . وعلى ذلك 
op‏ محاورة فايدروس قد تكون نقطة نحول في نظرة أفلاطون إلى الريطوريقا 
كفن تعليمي . وهو يقعرح فيها دراسة كل نوع من الخطابة على حدة ودراسة 
الأشخاص الذين ستلقى على مسامعهم الخطبة » فنعرفهم معرفة تامة الكثير 
عن أخلاقياتهم ٠ erly‏ وعلى ذلك يحب أن يكون اللخطيب على دراية بكل 
كايا الو Tiger‏ أن ايسقراط درس على بروديكوس Prodikos‏ 
وع 6 إل جانب جورجياس » أخذ الاهتام بالريطوريقا . 


Beck, Greek Educ., p. 272 sq. (0 
Plato, Gorgias, 504 d. D 
Plato, Phaedrus, 27r - 2, j 
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ابي تعلمها من مدرسة . يجب أن يتعلم الخطيب كيف يختار الأسلوب الناسب 
لکل موقل › والوقت المناسب لكل حديث $ 


ومن محاورة فايدروس نفهم أن boot‏ ن قد وضع awl‏ انط ية لتعليم 
مارسة الريطوريقا في الأكاديمية . والمعروف أن محاورة فايدروس قد كتيت 
في عام ۹+ oly > ed‏ الأكاديمية قد أسست في عام YAY‏ ق.م . فمی 
بدأت الأكادعية تتجه نحو تعليم الريطوريقا ؟ يرتبط تحول الأكاديمية نحو 
تعليم الريطوريقا 3 الواقع بوصول أرسطو إليها في عام ۳٣۷‏ ق.م aad Jy‏ 
ا بدراسة الريطوريقا » وكذلك بوصول ثيوديكتوس الذي انضم إلى 
الاكاديمية في نفس الوقت الذي وصل فيه أرسطو . وقد كان ثيوديكتوس 
هذا {bs‏ وتراجيديا » كا كان تلميذاً لإيسقراط7© . ولكن هذا التغير 
يغري إلى وصول ثيوديكتوس إلى الأكاديية في المقام الأول . ولكن يقال 
أن أر سطو هو الذي جمع المادة عن الريطور بقيين القدامى ٠‏ والي كانت 
الأساس لمحاورة فايدروس » aly‏ هو الذي قام بتعليم الريطوريقا العملية في 
الأكادعية() . وجملة القول أن إنضمام ثوديكتوس ووصول أرسطو إلى 
الأكاديمية a‏ ظهور محاورة فايدروس » كان نقطة تحول الأكاديمية إلى 
إلى تدريس الريطوريقا والاعتراف بها كفن ضمن منهاج الدراسة ني الأكاديمية 
دلكن تاربخ حديث ايسقراط المسمى « خطاب إلى أبناء ياسون » في عام وهم 
ق.م أيضاً > وهو حمل نفس انْجاه محاورة فايدروس قد يجعلنا نقول أن تحول 
الأكاديمية إلى الربطوريقا كان راجعاً إلى حد ما لنفوذ إيسقراط © . 


Webster, Art and Literature in 4th cent. Athens, p. 61. G) 
Webster, id., p. 59 - 60. (r) 
Beck, Greek Education, p. 299; Marrou, Hist, Educat., p. 91. (r) 
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دراسة ot‏ 5 مينيكسينوس ( أو عن الحطابة ) 


: - الف الاغ بق أفلاط C9‏ 
ak‏ اح Pe tod Se ESA CUNE‏ 
بذ أمظ الفلاسفة قراط قد أثرى الفكر لإنساني بما لا غی عنه في ال . 
She isu z‏ إنه لمن الواضح أن أفلاطون قل باه ر٠‏ 
إا فة SIEM‏ والآدب (so COM‏ 
4 ا م متاعب. de‏ أن أحدآث الجر a‏ 
k‏ أحاط bel aby‏ من 8 7 a‏ رب pigil‏ 
EL,‏ بأئينأ من وباء الطاعون l p‏ و او بالاسطول gl‏ 
ي ache‏ إلى مصر وصقلية . لقد عاش أفلاطون » ومن قبله سقراط , 
أحداث بلاده بحاسة المفكر :ذي الحس المرهف والعقل الراجح e‏ كانت أنين 
قد شريت الكأس حى الثمالة e‏ امبراطوريتها ذهبت أدراج الرياح » وأسوارها 
زمز خصائتها قد PES Cade‏ قد خضعت للهوان › وأسطوها رمز yy‏ 
قذ تحطم عن آنخره في موقعة gT‏ سبوتامي عام 4٠5‏ ق.م » والطاعون يصرع 
الناس بغنة » وتتكدس CH‏ لتتعفن دون تكريم أو طقوس دينية . لا أمل 
في عزة وطنية ولا OY olabi‏ يبقى الأثيني حياً ليوم جديد . أصبح gl‏ 
pole‏ بين هموم وطنه وبين حشرجات مرضى الطاعون . وتجى هذا عن 
yhel‏ المدنية الأثينية وتحلل للشخصية الأثينية . ad‏ أخذت قيم جيل الحروب 
الفارسية الكبرى ني السقوط . وني وسط هذه الظروف عاش أفلاطون ومن 
هذه الظروف نبعت أفكاره الي كان Gaye‏ بها إنقاذ الوطن الإغريقي . 
والذين يربطون بين ما كتب أفلاطون وبين قسوة ظروف أمنه في ذلك الوقت 
سوف يدركوق أن هذا الفيلسوف لم يكن يعيش هذه الأزمات فقط بل كان 
مصلحاً عظيماً أيضاً وحاول أن يبي “Wut‏ وقبل كل شيء الذات الإنسانية 
الاغريقية الي كانت تعاني أشد حالات الانميار . 
BL‏ كان هذا الفيلسوف قد حطم برجه العاجي وخاض تجربة أنه 
Ul‏ خلاصة هذه التجربة وذلك كي نخار بين الصواب Lay‏ دون 
ghd oe dl Beh‏ نفس. bell‏ مرة أخرى ¢ فإنه کون من ,ولجنا 
f‏ 
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أن Jes‏ هذه التجربة كواقع حي لأشخاص أحياء عاشوا وناضلوا وأحسوا 
oly oly,‏ نقارن أحداث هذه التجربة بما يناظرها في عصرنا » وألا 
ندخل أحداث هذه التجربة ني ذمة.القدم gust‏ وإلا انعدمت فوائدها . 
ألا يمكن أن نقول أن الإنسان الأثيني قد عاش في أعقاب الحروب البلوبونيزية 
ما عاشه المواطن الانجليزي: بعد حرب السويس وفقدان المستعمرات ؟ أو 
الإنسان الا ماني بعد الحرب العالمية ؟ أو ما شابه ذلك. من أوجه BW‏ ؟ 

ولست هنا بصدد تناول موضوع كبير من محاورات أفلاطون e‏ وإثما 
أتناول حاورة من محاوراته الصغرى وهي محاورة مينيكسينوس . هذه المحاورة 
الأفلاطونية قليلة التداول بين أيدي دارسي أفلاطون بشكل عام » ولكني 
أعرضها هنا لسببين ؛ ألما » EV‏ تتناول موضوع أدبي الشكل وهو اللخطابة 
ويجدر بنا أن نستمع لأفلاطون حول هذا الموضوع . وثانيهما » لأن أفلاطون 
يقدم لنا نفسه هنا ني الصورة الي نبحث عنها هذا الفيلسوف وهي صورة 
المصلح الذي يحاول أن يعيد بناء الشخصية الأثينية بعد ما أصابها من النكبات . 
وإذا كان أفلاطون.قد حاول أن برسم صورة للدولة الثالية في « الجمهورية » 
و «القوانين » » فإنه قد حاول أن برسم صورة للإنسان JWI‏ في إيوطيفرون 
Buthyphro‏ ¢ والدفاع » وكريتون ومينيكسينوس وغيرهما . والذين تصوروا 
غير . ذلك واعتقدوا ob‏ أفلاطون كان أكاديمياً be‏ أو فيلسوفا Ke} » Tee‏ 
هم لا يدركون الواقع الذي أحاط بأفلاطون . لعلنا لا نبالغ إذ قلنا أنه لم تكن 
هناك أثينا بعد الحروب البلوبونيزية » كما لم تكن هناك الشخصية الأثينية الي 
كانت تعتبر واعدة في ذلك الوقت . كانت الحضارة الهلينية قد أحذت طريقها 
السقوط بلا عودة » وحاول أفلاطون ما وسعه الحهد أن يعود بها لأيام جدها › 
وكانت وسيلتة هي الدعوة هذه الدولة وهذا الإنسان الذين يصورهما في 
کتاباته . 
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ذه المحاورة هما te de KISE‏ 
5 رطا" إلى وره ea f i a‏ أفلاط ونيم 5 
Ja oe‏ افلاطون ed‏ الوب peor p ERIE te ٠‏ 
tae leg‏ ا ا ل وي رر 
gt‏ ا gh CREA EI | Aer te ea‏ 
50 إعحانه الكبير ode‏ الخطبة . ولكن هناك عدة cht LW‏ إل 5 
“ar 00 eel Gly‏ بر 
كن K‏ أن Gl‏ حديث على لسان سقراط عن الحرب الكورثئية | 
بدأت في عام ٥‏ ق.م بينما ee‏ سقراط نفسه في عام ووم .م ؟ وكين 
تقول أسباسيا خطاباً عن ضحايا هده الحرب بينما هي كانت قد مانت قبل 
قراط ؟ يبرح OL‏ هذا الانفصال التاريخي لم يكن غير byat‏ 
وأن أزلاطون كان أقدر التلاميذ على المغامرة به . كما أنه ليس هناك د 
على أن هذه المحاورة ليست أفلاطونية . إذن يكون من eM‏ أن أفلاطون 
قد استباح الرتيب التاريخي عن وعي بقصد اظهار عیب ما . ولكن ما هو 


ع ملم قوي يدعونا sti OY‏ أن الموضوع كله مزاح 
| أريستوفاني » وأن أفلاطون كان يقصد hä‏ أن يظهر مقدرته على منافسة 
الكوميدبين وذلك ob‏ وضع تلميحات ساخرة على OLS‏ أبطاله . كا أن 
نجد أنه من الصعب أن نوفق بين مثل هذا الاستخدام لسقراط بقصد المزل 
al‏ > وبين لهجة الاحترام والحدية الي استمر أفلاطون يذكرها عن سقراط 
في aus‏ وخطاباته حى ile‏ حياته . وحى إذا كان ذلك هو ما قصده 
أفلاطون » فإنه ينغي أن نتذكر أنه قد استخدم سقراط » حى لو كان 
الامر oak‏ المزل > كي يقدم لنا تنبؤاً ذكياً لمجرى الأحداث › ذلك أن 
سقراط بظهر وهو يعلق على أحداث استمرت اثتى عشر أو ثلاثة عشر We‏ 
s dê E‏ 
)0 
(r)‏ 
(r)‏ 


Aristotle, Rhetoric 1415 b 30. 
A.B. Tylor, Plato the man and his work, p. 13- 
Aristotle, Rhetoric, 1367 b 8; 1415 b 30. 

4 


Scanned with CamScanner 


عقب وفاته ويقدم فيها وجهة نظر . كا أنه لا زال أمامنا أن نعلل BU‏ تظاهر 
قراط بان أسباسيا كانت لا تزال شخصية شهيرة في aly tal‏ قد تعلم هذه 
akti‏ على يديا « وليس من ell‏ تفسير استخدامه لأسباسيا على هذا النحو 
بأن نشبر إلى تلك PEAD‏ الي يرجع فيها.سقراط تأليف الخطبة الشهيرة 
الى ألقاها بركليس في العام الأول من الحرب الأرخيدامية إلى أسباسيا » تلك 
الخطبة الى تحدث. عنها pp Lad‏ . ومن المرجح أنه لم يكن من أهداف 
أفلاطون أن يسخر من هذا النوع من اللحطابة باللمز أو تلميحاً ob‏ يوحي إلى 
المستمع of‏ لهجة وأسلوب مثل هذا الحديث UE]‏ هو الشيء الذي يمكن أن 
يتوقعه الإنسان من إمرأة ورفيقه . وما بؤكد ذلك أن ما نعرفه من موضوع 
فح Aspasia of Aeschines of‏ )( إا بۇ ۽ ob us‏ وجهة النظر الو اردة 

في الكتاب الحامس من ابلامهورية والقائلة tty ob‏ يتساوى عند الرجل 
th‏ » إما هي نظرية سقراطية by » BA‏ سقراط. كان يؤمن « بالمقدرة 
السياسية » عند أسباسيا . إن اعترافه بأنه يدين « بخطبته الحنائزية » إليها. هو 
بلا شك نصف مزاح ولكنه يتطابق LE‏ مع ما نعرفه عن عقيدته . 

وعندما نقوم بتحليل هذه الخطبة of ag‏ هناك C4 bis‏ أن نتذكرها 
Ts‏ » منها أن هذا الحديث يقوم على سطور يمكن أن نرى ما فيها وذلك 
مقارنتها. بأمثلة أخرى . فهذه LEI‏ تتناول أولا ما ورثه هذا المجتمع من 
يد لامع والتقاليد السائدة في هذا المجتمع الذي سينشأ فيه اربوا المستقبل 
والذي فيه يرعرعون a eR‏ الي قد برهنوا 
blaas‏ على pel‏ جديرون بهذا الأصل عندما قدموا betes pei‏ 
وينتقل الحديث بعد ذلك إلى سرد الاعتبارات الي تخفف من أحزان أصدقائهم 
prts‏ الذين ظلوا على قيد الحياة بعد استشهاد هؤلاء الأبطال . وني هذا 
المجال تعرض لنا هذه الخطبة نموذجاً قريب الشبه مع حديث بركليس الوارد 


Plato, Menexenus, 236 b. (1) 
11. Dittmar, Aeschines von Sphettus, pp. 45 - 56. (r) 
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ي یلیه Be‏ کا pa Pa NEF pea‏ 
ر ين اعمال led‏ ا وھا ing Cate PANN‏ 
ری Leosthenes‏ ورفاقه في الحرب اللامية Lamian War‏ ۰ ویک i‏ 
أن هناك صدى فعلي مباشر لحديث ليسياس ore Lad Kos‏ 

ولك مناك شك في وجود صدى bi Anl Sia sie‏ الحديئ il‏ 
جاء ني عام ۳۸۰ قم saali ٠‏ ا es d‏ الي يقدمها ee‏ 
يبر عل نبج ما يستخدم عادة في مديح من يسقطون في العارك شهداء لون , 
الأمر الذي يجعل من العسير بل من المستحيل أن نستخدم الأساوب كر 
على تأربخ هذه المحاورة . وتنتمي « الحطب الحنائزية » إلى ذلك النوع tl‏ 
الذي يسميه الاغريق بالنوع « المنمق » » وهو يتطلب مقدرة فنية من نا 
الأسلوب واستخدام المحسنات يديد > الامر الذي يجب d act‏ المرافعات 
القضائية والأحاديث السياسية . ومن ثم فإن كل النماذج المعروفة لدينا تقد 
cb dey‏ تراوح ارتفاعاً أو انخفاضاً » أمثلة تتشابه مغ الاطارة ا 
الصقلية الي تتميز ببلاغتها الرفيعة الي تصل إلى الشعر ٠‏ ذلك النوع الذي 
يقال أن جورجياس قد جلبه إلى Musi‏ . ولقد ظل أفلاطون حريصاً على 
اظهار هذه الحواص ني كتاباته . وعندما نفحص محتويات حديث سقراط 
نجد أنه كان دانم الانتباه إلى أن بجعل أساوب محاوراته متمشياً مع الشكل 
السائد المقبول . لقد كانت خطبته تشبه خطب ليسياس وإيسقراط » لكنها 
لا تتشابه مع حديث بركليس السياسي . وكانت تسير مع الموضوعات الي 
نحدثت بها الميثولوجيا في تمجيد الأثينيين » وتأصل زراعة القمح والزيتون 
في K‏ » والضراع بين AY‏ أثينا وهيفايستوس حول رعاية مدينة أثينا ؛ 


Isocrates, Panegyricus. . ny (1)‏ 
)1( عبد الرحمن بدوي» الفلسفة القورئيائية > ص ۲۸ . ولكن هذا لا يعني أن جورجياس 
كان أول من نشر هذا النمط في أثينا في عام ۷ ق.م. والواقع أنه كان منتشراً في بعض UEI‏ 

الريطوريقية من قبل ولكن كان جورجياس أول من لفت الأنظار إليه . انظر 
G. Kennedy, the Art of Persuation in Greece, p. 47-‏ 
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وااروح العامة السائدة وطبيعة الفروسية الي نظهر في الأساطير مثل حماية 
أررة هيراكليس » وحماية أجساد الأبطال الذين سقطوا صرعى عند أبواب 
طيبة ومباشرة طقوس دفنها [كراماً ها . ولقد أطنب كل من ليسياس وإيسقراط 
وأسهب في تناوله a "aes‏ بالفيرة pall‏ تاريخية » وكان إسهابيم 
بشكل واضح وربا dle‏ فيه حى إن سقراط قد نېکم عليهم بقوله Lach‏ 
قد الا جزاءها من الشهرة على حساب الشعراء . وتستطرد الخطبة » مثلها 
مثل شبيهاتما » إلى تصوير تاريخ أثينا حتى عصر أفلاطون . وكان الموضوع 
الرئيسي المتعلق بتاريخ أثينا كا تناوله خطاب سقراط هو تمجيد هذه المدينة 
بناء على نقطتين هما » كراهيتها القديمة والمتأصلة للبرابرة© . وى هذا 
الموضع ينبغي أن a‏ الأذهان أن هذه الكراهية لم تكن قائمة على أساس ie) as‏ 
إنما على أساس نظرة الاغريق: إلى SE!‏ الحضاري والسياسي » ذلك أن 
الاغريق كانوا ينظرون إلى er sham‏ على نها الأكثر سمواً وإلى أنظمتهم 
السياسية على أنها الأرقى بديمقراطيتها » أي أن هذه النظرة كانت نظرة مقارئة 
واعتزاز أكثر منها نظرة حقد أو كراهية عمياء : لعل الإنسان الحديث يدرك 
تمام الإدراك أن مثل هذا الاتجاه يكون ضروري عند الحاجة لإزكاء الروح 
القومية في أفراد شعب.يحتاج بل وهو مطالب باستعادة olei‏ الغابرة.. وهذا 
ما نعرف أن سقراط وأفلاطون قد سعيا وراءه . ولقد كانت النقطة الثانية 
الي بى عليها سقراط حديثه ني تمجيد أثينا هي صفتها البامهلينية ( أي الهلينية 
العالية ) الي لا تتصف بالأنانية "كما ظهر ني استعدادها الدائم للتضحية للمحافظة 
على توازن القوى بين المدن اليونانية المختلفة وذلك بتأبيدها للجانب الضعيف 
في المنازعات الداخحلية" . والواقع أن تفسير هذه النقطة الثانية بوجه خاص 
يقود إلى زيف تاريخي جريء حيث تظهر محاولات أثينا في القرن tl‏ 


Plato, Menexenus, 239 b. 0 
Plato, Menexenus, 242 c - e - 245 d. 00 
Plato, Menexenus, 244 e, (r) 
to 
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ى ذلك الحرب الأرخيدامية نفسها الي كانت نظ 
i‏ . ولعله ISS Me‏ :هذا الريف. ped‏ , © 
o‏ أحداث وقيام الامبراطورية الأثينية بالقهر iy‏ 


laa se :‏ ل بة » تلك الأحداث الي 
dee Mes AE‏ و faz PI 252 9 gl‏ 


ونين عرف من 


أزلاملون الكثير عن عواطفه هو نفسه وعو اطف pi pe‏ 
yal galt set,‏ > والدولة والسلطة apl‏ حی أنه يمكننا أن ندرك أن 
per 4‏ إياريخى لا بمثل حكماً جاداً لأي منهما ؛ ولكن المرجح أن هز, 
Ane‏ بم فى هذا الموضع بالتهكم على :التأويل الوطني للتاريخ كا way‏ 
el T‏ غير ثابتة مع البامهليتزم Panhellenism‏ . وي نفس الوقت 
bite ty‏ نقرأ محاورات جورجياس والجمهورية وهيكل التاريخ الأ 
الذى بظهر في Mogi ay‏ » فسوف نجد أنه من المستحيل أن نأخذ محاورة 
Menexenus ov es‏ مأخذ الحد عندما تمجد الدستور الأثيني اقام 
كأرستقراطية حقيقية يحكم فيها مشاهير الرجال lb b (The best)‏ العامة 
M5 gy‏ وعندما يخبرنا بأنه في أثينا » ولیس في أي مكان آخر : «أن كل 
شخص مشهور يحكمته وطيبته يحكم » » OB‏ ال رکیز كان مقصوداً به الكلمات 
وكل شخص,مشهور >٠‏ بينما المديح م يكن سوى Se‏ خفي . ومن المحتمل 
أن الغرضن:.الحميقي الذي کان سقراط يسعى وراءه من حديثه هو تقليد 
الحطب الوطنية » Selly‏ منها بإشارات ذكية وتلميحات ماهرة وسخرية 
لاذعة مستترة عندما تأخذ وتيرة واحدة كما لو كانت قد أصبحت نرااً 
ME Le‏ . وقد OS‏ هذا التفسير الأخير مقبولا إذا قلنا حقاً Ob‏ هذه 
الحطبة نجوي صفحات نبيلة. عن الواجب الوطي والاستعداد للتضحية من 
أجل الوطن وضروزة المحافظة على تقاليده الطيبة » إذ أنه حى ذلك الشخص 


Plato, Laws, III (1) 

Plato, Menexenus, 238 d - e. (0 

Plato, Protagoras, (r) 
a 
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لذي J‏ من التاريخ كله أسطورة عاطفية من التمجيد الوطي ON‏ لديه 
عادة بعض الأسباب الطيبة والرديئة المتعلقة بوظنيته.. وني هذا adi‏ ' 


es $‏ وص £ 
أن تعتقد Ob‏ السخرية تفقد تاثير oh‏ 


` برها مالم تكن مصحوبة باعتراف ذكى للأشياء 
اطيبة الي محدث وتختلط بالأشياء الرديئة . وا معروف عادة أن الكتابة تير 
الال عند sed Wate UB‏ على وتيرة واحدة ‏ 

وإذا كان إيسقراط هو الشخص المقصود بالتهكم ف محاورة مينيكسيئوشس 
ag‏ يكون لدينا Le‏ وجيهاً لوجود مثل هذا التهكم Lie‏ بالعطف o‏ لقد 
كان إيسقراط يتایز بدقته واهتمامه البالغ بالحضارة الاغزيقية ككل » وهو 
في هذا يتفق مع أفلاطون . ولكنه كان يختاف مع أفلاطون ني النظرة إلى 
البرايرة . لقد كان أفلاطون يعتبر التمييز الحاف » أي القائم على شكل عنصري 
في غالبيته » بين الاغريقي والبزبري ( أي الأجنبي غير الاغريقي ) خرافة 
غير علمية:. أما إيسقزاط فقد اعتبر الفارق بينهما Tl‏ خطيرا وكان بميل 
إلى الاعتقاد بأن كراهية البرابرة مساوية حب الحضارة . والربط بين وجهتي النظر 
في محاورة مينيكسينوس إن هو إلا تمثيل واضح لمذهب أفلاطون الكبير فيما 
بختص بالأحوال العامة . ولذلك فإن تأو يل التاريخ واعتبار أعنف أفعال الاستعمار 
SS‏ » مثل محاولة بركليس وأصدتائه السيطرة على بيوتيا ؤكذلك الحرت 
الأرخيدامية »على أنها «حروب تحرير » لا Se‏ أن تأخذه ie‏ أنه Jp‏ 
جاد بالنسبة لأساوب إيسقراط عندما كان قلقاً كا JULI ya‏ في Panegyricus‏ 
وذلك عندما كان يريد أن يثير كراهية أثينا نحو اسبرطة ٠‏ وريا يساورنا الشك 
ob‏ هذا كان الغرض نفسه من ذلك التأكيد المزيف الذي بظهر. في مينيكسيتوس 
حول الحملة البخزية الي قامت بها أثينا ني الحملة الصقلية كمحاولة للتحرر 
من القهورين . ولقد اعتبر إيسقراط حملة أثينا البخرية هذه كارثة وطنية E‏ 
إذ أنها أدت إلى shel‏ الامبراطورية أو بالأحرى كانت احدى الأسباب القوية 
هذا she Vl‏ . وهناك مواضع EGE‏ القوانين تشير إلى أن أفلاطون كان 
Tables‏ مع هذا الاعتقاد . 


4۷ 
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ربيف ون البو کد خف EL‏ الستخدم التاريم atte‏ 
السهل أن يستغل لتمجيد جانب التاريخ gan‏ ‘ اتلك veil or Ch‏ 
ai‏ وعلينا فقط أن تأخذ الأمور. بيساطة كا يفعل إيسقراط عندها بريه 
Lass derd‏ . إننا إذا سايرنا أسلوب التأكيد المزيف من j‏ 
أن تمي في ألكباديس بطلا” يودي واجبه نحو الهزوفين عندما أغوى إن 
ca‏ مشر any‏ فى غر WEBB. Milke‏ غاورة مينيكسينوس فى 
هذا الضوء ربا أمكننا أن نفهم هذا الانفصال الغريب في تكوينها . إن 
السخرية من « الحطب الحنائرية » التقليدية ليختلط بصورة ماكرة بالتقدير 
التعاطف لدزجة أنه من السهل أن نعتقد Ob Uae‏ الحديث كله ناء جاد , 
ذلك UEI‏ الذي وقع فيه عدد كبير من المفسرين المجيدين لأفلاطون . وإن 
القارىء ليحتاج إلى إشارة تحذير واضحة عندما يطالع هذه المحاورة وني 
إدراكه بأن هدفها تمكمي . ولقد .كان التحذير واضحاً للقارىء الذكى , 
وذلك عندما قدم أفلاطون شخصية سقراط بشكل عجيب ني تاريخ ih‏ 
عقب وفاته . إن هذا التحذير يأتي كما لو كان أفلاطون يخيرنا ني كلمات 
عديدة بأن نتعامل.مع كلمات تخرج من فم دمية لا علاقة لها بذلك الرجل 
العظيم الذي كانت معظم المحاورات AF‏ رائعة لذكراه . ومع ذلك فإن هذه 
الزواية الميالية فريدة » ومن الصعب أن ندركها ما لم نتحقق من وجود ذلك 
الماح الطلق في أفلاطون نفسه › والذي يظهر بوضوح في تلك التناقضات في 
محاورة بارمينيديس Parminides‏ » وكذلك غرابة الأطوار في محاورتي السفسمائي 
 Sophistes‏ والسياسي Politicus‏ . ولقد كانت حيلة شيطانية بارعة أن 
يضع عاورة مينيكسينوس على لسان دمية سقراط » ولعله من دواعي سرورنا 
أن خدعته هذه لم تتكرر مرة ثانية . وإن هذه af LI‏ الواضحة في هذه الخدعة 


)1( وني هذا المجال ple‏ الدكتور فؤاد زكريا ( دراسة لحمهورية أفلاطون » ص ۲۲ 
وما يتبعها) تعاليم كل من سقراط وأفلاطون . انظر في هذا الخصوص عبد الرحمن بدوي © 
الفلسفة القررنيائية © ص »م . 
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ob ويمكننا أن ندرك‎ ٠ ' على أن هذه المحاورة أفلاطونية صميمة‎ AT دلیل‎ a 
.واد أ‎ ab مر‎ RA رن ت يع شد عل له‎ 
هذا‎ fig من المعقول أن يكون أحد أعضاء مدرسة أفلاطون قد خاطر‎ 

ا اک 


Sy‏ يكتمل ما نهدف له في هذا Beer‏ نقدم ترجمة عربية لهذه 
المحاوزة الأفلاطونية . 


ترجمة محاورة مينيكسينوس 
4 { سقراط : أقادم أنت من Le Ly gel‏ مینیکشیتوس 34 أم من أبن ؟ 
مينيكسينوس : Bh‏ قادم » يا سقراط » من الأجورا ومن مجلس الشورى. 
سقراط :: وما الذي due‏ بك أن تذهب إلى المجلس بالذات ؟ أم 
: أن السبب وراء ذلك هو اعتقادك بأنك قد أوشكت أن تنتهى 
من دراستك وتعلمك الفلسفة » وأنك تعتقد أنك قد تعلمت 
Ue‏ فيه الكفاية من هذه الثقافة وواجباث الآن أن توجه اهتمامك 
إلى أمور أعظم » كأن تسعى وأنت في مثل هذا الوقت 
من العمر » أيها الشاب المدهش' » أن تقودنا نحن الأكبر 


)1( الآجررا ¢ Agora‏ » هي السوق العامة في أثينا . وقد كانت مكاناً التجارة كما كانت 
Gel‏ مركز يتجمع فيه أهل الآداب والفنون لتقدم منتجاتهم الأدبية والفنية » وهي لذلك تشبه 
إل حد كبير سوق عكاظ عند العرب . ولقد كانت أهمية الآجورا تزداد وتنخفض Lg‏ لأهمية 
مركز أثينا التجاري والسياسي والأدبي . ويصف لنا ثوكيديديس ( الكتاب الثاني فقرة 8ه وما 
يليها ) کین كانت أثينا مركز Lo‏ من أهم المراكز في بلاد اليونان في القرن الحامس حى 
إن الإنسان كان يسمع في شوارعها es‏ الأخص جميع اللهجات اليونانية ويرى فيها كل المنتجات 
اليونائية . 

Ge (Y)‏ هذا أن مينيكسينوس قد قارب الثامنة عشر من عمره حيث يقيد الشاب في. حيه 
لدخول الحياة السياسية . 
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سا » وذلك حى لا يفتقد بيتكم من يقدمد ری , 
حكامنا ؟ © و yl‏ 

SAAN l a e‏ > لأقبل أن أتولى | بكل مر 
أنك أذنت لي وأشرت علي بذلك » وبغير rr sy‏ 
هذا الأمر"؟ . وعلى أية حال » كنت قد Preps‏ 
إذ علمت th‏ ينوي اختيار شخصا کي يلقي بون ل 
كا تعلم Osi rs‏ لتنظيم طقرس جنائزية ٣" ٠,‏ 

سقراط : نعم أعلم »> ومن ذلك الذي اختاروه ؟ 
ينيكسينوس : لم بختاروا أحداً » فقد أجاوا هذا الموضوع إلى ئر . . 


أعتقادي prl‏ سوف يختارون أرخينوس أو دیون K‏ 
Mg: Wie .‏ + :يا _ميليكسيتوس ».أن خوض غار wh‏ 


والسقوط ee‏ في معركة (من أجل الوطن ) لهو أبر 

طيب من ey‏ عليه . فالإنسان d‏ هذه الال ينال 

ala da ajke ss‏ بالرغم عن أله ف بكرم ر 

abs‏ جرد Yn eet fra‏ يتمتع بمنزلة رفيعة . كر 

ينال من etl‏ اكب على لسان حكماء الرجال فى bs‏ 

Sip poles « ر‎ ented بل‎ AE pct 

“eh |‏ عبارات 7 باسلوب رائع يصل إلى حد Dyed prl‏ 

ypo‏ كل فرد على ما قدم وما لم يقدم وبما له من خصال وما لبس 

له . وينعتون أسماءهم بأنواع Gt‏ من أرفع الفضائل بشكل 

يسحر البابنا . ويقرظون المدينة بكل صور المجد وبكياون 

)0 لعلنا ندرك من هذه الإشارة مكا 

الأمور لا أن يكون هو نفسه Lote‏ 
ص ١١‏ وما يليها . 


نةه الفيلسوف كمستشار لأنضل الأشخاص لتو متايه 
. قارن > زكريا > دراسة Logged‏ أنلاطون » 
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اداح لكل من سقطوا في المرب الأعيرة ومن لاقوا حتفهم 
o‏ سلافنا في الحروب السابقة » كا يثنون علينا نحن الذين 
لا رال على قيد الحياة لدرجة أني ياه مينيكسينوس. + أفعر 
gi‏ قد أصبحت أكثر نبلا عندما أسمع مدء . وكلما 

| Re Gs | استرقت‎ gs 

p -‏ السمع نجهم Le‏ كلمائهم حى أني أحس في 
a‏ قد أصبحت أكثر وسامة وشجاعة . ise‏ 
يشاركي بعض Ww 6 a‏ هي العادة » الاستماع dl‏ 
الخطبة أشعر وكأني قد أصبحت فجأة أكثر عظمة فى 
نظرهم » ذلك لاعتقادي pel‏ يشاركونني تماما نفس المشاعر 
نحو شخصي ونحو مدينتنا وأنهم يرونا أكثر روعة عن 
قبل نتيجة لاقتناعهم بسبب فصاحة الحطيب . ويظل هذا 
الشعور بالعظمة يلازمي ما يزيد على ثلاثة أيام . كا يبقى 
حديث الخطيب وصوته يتردد في أذناي بصفة مستمرة لدرجة 
أني لا أثوبإلى رشدي إلا بالكاد في اليوم الرابع أو الحامس 
وأشعر Sh‏ أعيش على الأرض . وحى ذلك المين بقل 
الشعور يلازمي بأني أعيش وسط القديسين في جزرهم . 
هكذا » کا ترى » كم يبدو خطباؤنا مبرزين . 


gje aa‏ : إنك lal‏ السخرية من الحطباء » يا سقراط » ولكني أعتقد 
fe .‏ أن اللحطيب الذي سيقع عليه الاختيار هذه المرة لن 
يكون مستعداً تمام الاستعداد » ذلك OF‏ اختياره سيقع 
في التو حتى أنه قد يضطر للارتجال . 
د سقراط : لاذا يا طيب القلب ؟ a]‏ من otal‏ أن OS‏ لدى كل 
شخص من Nye‏ أحاديث معدة . وبالإضافة إلى ذلك » 
فإنه ليس من العسير أن يرتجل شخص مثل هذه الأحاديث . 
١ه‏ 
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نسان ١‏ 
وإذا كاد مفروضاً على إنسان أن aie coe‏ 
حضرة الأثنيين أو الأثينيين أمام البلوبونيزيين 5 wif‏ 
هناك tole deb‏ إلى تخطيت مفو بار ae‏ 
الثقة . أما عندما يك me‏ 
الاقناع وبحوز ون الحطيب مم 
als i‏ الذين pes‏ ؛ فليس من العسير i ale‏ 0 
المهد كي يبدو لهم bue‏ بارعا . 
ينيكسينوس : أو نظن أنه لا حاجة ( للحطيب بارع ) يا سقراط ۽ 
bin‏ : لا حاجة بكل تأكيد وحق زيوس 
oy PIRI‏ يقد Sea abt‏ عل jas Fal‏ 
تطلب الأمر واختارك المجلس ؟ ١‏ 
سقراط الك سن ا Nee‏ 
١‏ بالأمر الذي شر الدهشة 4 }3 أن من تصادف yÍ‏ كانت 
ا ا اك 
وأحدهم كان eee‏ با pen‏ 
oer‏ . 
E oppor‏ ومن تكون تلك ؟ آه 3 من الواضح أنك تعني بها beled‏ 
سقراط J lan è‏ أعنيها » وكذلك كونوس بن ميتروبيوس» إذأن 
هذين. الشخصين هما معلماي » وكان كونوس Al‏ 
yrs‏ 1 وأسباسيا للخطابة . وبناء على ذلك فإنه ليس ما بثير tall‏ 
“- “أن yet aS‏ له ثقافى: ماهر؟ ي “الحديث yp.‏ 
s SE‏ 
.١‏ يشير مقراط إل أسباسيا زوجة بركليس السياني GI‏ المعرؤف . وهي أملان 


oY 
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يستطيع حى شخص أقل مني مستوى tal‏ کان يك 
ais etn ooh? ae‏ 
يد انتيفون الرامنوسي V‏ ؛ حى مثل هذا الشخص ر 
أن يحوز ثقة الأثينيين لو أنه وقف bob peli‏ . 
مينيكسينوس : وماذا كان يمكنك أن تقول أو أنه طلب منك yall‏ ۽ 
سقراط : في الواقع إني لن أقول شيثاً من ابتكاري الشخصي © Ad‏ 
= بالأمس إلى أسباسيا وهي تدبج خطبة جنائزية 
من أجل تفس هولاء الرجال . ذلك آنا انت قد رفت 
ما قلت به من أن الأثينيين ينتوون اختيار خطيب » ومن 
ثم call‏ على مسامعي تلك الخطبة بالصورة الى يجب أن 
تلقى بها لد SHE‏ جر بن sa Ue Sell Un‏ 
الأجزاء فكانت قد أعدنما من قبل وذلك عندما “كانت 7 
الحطبة الحنائرية الي كان قد ألقاها بركليس sre‏ 
وبعل أن ربطت بين هذه الأجزاء كونت Mgb‏ . 
مينيكسينوس : وهل في استطاعتك أن تتذكر ما قالته أسباسيا ؟ 
سقراط : ما لم أكن gp the‏ أستطيع JS‏ تأكيد > إذ أني قد 
تعلمت على Ye‏ 4 ولو gl‏ كنت uit‏ جزاء نسياني في 
> بعض الأحيان . 
مينيكسينوس : هلا أعدت على ما قالته ؟ 
سقراط :. ولكن ربا غضبت مني مدرسي إذا أنا أذعت حديثها . 
مينيكسينوس : أبداً لن أذيع الحديث » يا سقراط » لكن تكام وأغمرني 
Ee‏ ق ل كت 
A‏ كان أنتيفون الذي ولد عام ke‏ قم هو أل Ale‏ أنيكا رة ge‏ ۽ 


: حول هذا الموضوع‎ Wl .۲ 
G. Kennedy, The Art of persuation, p. 158 M. 
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بفضلك c‏ ولا يعنيني إذا أسمعتي حديثاً لأسياسيا أو لاي 
شخص آخر وكل ما gan‏ هو أن أسمعك . 
po‏ سحر مي و كنت 
أهو كطفل . 
مينيكسينوس : على الاطلاق » يا قراط » وأرجوك أن pp) Gi‏ 
الحطبة ) . 
سقراط : على أية حال » فلسوف أحاول أن أدخل على نفسلك البهسجة 
بكل وسيلة حى ولو وصل بك الأمر أن تطلب مني أن 
أرقص عارياً » ما دمنا وحدنا . وهاك ما قالته . لقد استهات 
حديثها » كا اعتقد » بذكر الوت على pull‏ التالي : 
ومن الناحية العملية ؛ فقد أسبغنا عليهم كل ما يجب 
نحوهم من تكريم وهم سائرون نحو رحلتهم المحتومة . 
لقد شيعوا بموكب رسمي على مستوى المدينة وكذلك في 
Sy‏ بخاص y‏ أحبائهم واا من الناحية النظرية ؛ 
op‏ الدولة تكفل آداء التكريم اللائق كا يويدها القانون في 
a‏ ذلك . a]‏ بواسطة الكلمات Tall‏ يمكننا تخليد ذكرى 
الأفعال النبيلة وأن فرفع من شأنها في أذهان'المستمعين . 
وبحب أن يكون الحديث ثناء قوياً على من سقطوا » وأن 
a‏ كذلك تشجيعاً Tes)‏ للأحياء حی حضوا أبناءهم 
ue‏ على محاكاة شجاعة هولاء الأبطال :وان يكون 
21 اساة لاء $ 7 { 
nee ži 1 | ۷‏ ال ب اد ل الاي 
ان ميل التنبوخ . فاي حديث فلك الني یکن أن يبدو 
على هده الصورة ؟ ومن أبن تكون البداية السليمة عند 


مديح Ny‏ الصناديد > الذين كانوا فى erie‏ مصدر 
of‏ 
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سرور للأصدقاء Gilly‏ اشتروا سلا 


ae p‏ مة الأحياء ودة 
اها gl‏ لأعتقد أنه من ty ah cel‏ 
الطبيعي في ثنائنا عليهم مثلما كانرا ۽ pil‏ لطربق 
م طبيعيين 


4 شجاعة pers 2 5 . ao‏ 
Jg ?‏ لق كانوا صناديد إذ نبتوا من سلالة ألا 
ومن ثم فلنبدأ بالثناء على نبل من 8 بطال . 
E nals :‏ ب Bae‏ قدا 
وتعليمهم . وبالإضافة إلى ذلك تتناول طررءة ر 
ف كم كانت thd‏ جديرة بهذا العللم , 7 سجزر 
lees‏ نتعرض لنبل محتدهم ؛ فإن أول نقطة (udp‏ 
OE ppl‏ مور saw cel‏ : 
ag oe ;‏ 'ن اي عنصر غریب 6 کا لم يكن 
ناوهم Jel ot‏ عستوطن: بل LS‏ مواطنين نشأوا من 
aa‏ الي عليها ترعرعوا e‏ ولم يربوا في وطن كان هم 
Alte‏ زوجة الأب مثلما كان JH‏ بالنسبة للآخرين » بل 
ve erl‏ شبوا وعاشوا 5 وطن هو أمهم . والآن c‏ وقد 
> ماتوا prb‏ يعودون إلى أحضان الأرض الي eel‏ وربتهم 
وهي تستقبلهم كي يخلدوا للراحة في مراقدهم . ولذلك 
فإنه حق علينا أن نمجد هذه الأم نفسها » إذا أننا عندما نفعل 
ذلك فإننا إنما تمجد في ذات الوقت محتد هولاء الأبطال . 
هناك أسباب شى تجعل وطننا جدير بالثناء ليس منا 
فقط بل من البشر جميعاً » وأول هذه الأسباب وأهمها 
هي آنا عزيزة على UV‏ . وعلى قولنا هذا بقف ذلك 
الصراع بين WW‏ المتنافسة على رعايتها وما صدر في هذا 
الشأن من حكم شاهداً على ذلك . وكيف لا تستحق الثناء 
من كل البشر مدينة مدحتها ay‏ ؟ وهناك مبرر AT‏ 
Yaa‏ »ذلك :ا في cas‏ الذي كانت فيه غتلف 
بقاع الأرض تنبت وتعج بالحيواناتمن كل جنسء»المتوحش 


ise) انهم‎ 


ن A‏ ل 1ت A‏ 5 + 
)1( الصراع الذي نشأ بين Ll WY‏ و بوسيدون . أنظر : Ovid, Metam, vi 70 sqq.‏ 
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fe 


منها والأليف»› ؛ ظهرت بلادنا خالية ونظيفة 1 
واختارت لنفسها أن ge‏ ذلك النو rate‏ 
وأن مهب الحياة لذلك النوع من الرجال الذى + :اتيج 
سائر المخلوقات إدراكاً وكان الوحيد الذ ير 
والآهة . ودليلنا القوي على هذا القول هو aes‏ 


قل أنبتت Nip AT‏ الأبطال وآباءنا y i.‏ | لع 
فيه 


ع إذ أن كل كائن متناسل در ضع olds‏ ما بلك 

sj هذا النهج يتضح ما إذا كانت‎ (ley > r 
اما آم لا » فإذا كانت ترضع ا‎ 

ظ كانت لا تملك المصدر الذي منه تعطي لوليدها القرن 

| , يست كذلك . وني هذا لمجال تقدم أرضاء اني م 
ذات لوقتا امناء ,الدبل الھوي Mey cal Ete‏ 
لقد كانت الأولى بل والوحيدة الي pb ofl‏ غناء 
من القمح والشعير CLAS‏ عليها الناس بأحسن و أفضل Jet‏ 
i!‏ ا . وإنه لمن الأفضل أن تكون مثل 
YYA‏ | هذه gal pl‏ أكثر قبولا” بالنسبة للأرض عنها بالنسبة (AU‏ 

إذ أن الأرض SEY‏ الام في أمور الحمل والولادة بل 
الأخيرة هي الي تقلد الأولى i‏ 3 ف re dls‏ 
yel‏ بثمار بل أغدقتها على الآخرين Lal‏ . ثم che‏ 
من شجر الزبتون Lat‏ مثمراً من أجل Yah‏ وليكون Bye‏ 
م ئي أوقات المحن . وبعد أن حنت عليهم برعايتها rely‏ 
. حى سن الرجولة؛ جاءت بالآلمة iS‏ حكامهم palus‏ 
الذين يجب أن مر على أسمائهم في هذا الحديث مر الكرام 
إذ ننا على علم بهم وهم الذين رتبوا لنا نظام حياتا اليومبة؛ 
وهم ull‏ علمونا قبل غير نا ake‏ الفنون وكيفية اقتناء 


or 
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الأسلحة واستخدامها كي نذود عن بلادنا . 
ولا كان أجداد هولاء الرجال قد ترعرعوا وربوا 
على هذا المنوال شكلوا لأنفسهم دولة يستحسن أن نصفها 
> بإختصار . إن الدولة هي راعية الرجال » فدولة الصالحين 
ضالحة ودولة الأشرار على عكس ذلك . وبناء عليه فمن 
الضروري أن نقول بأن خلفامهم قد نشأوا في ظل دولة نبيلة» 
وأنه تبعاً لذلك فإنهم ومعاصرينا من أبنائهم بما فيهم من 
سقطوا شهداء جميعهم نبلاء . ونفس هذه الدولة » الي 
وجدت منذ القدم حى وقتنا هذا وتحت YIS‏ من أقدم 
العصور إلى يومنا هذا » هي الأرستقراطية . ويطلق عليها 
1 البعض اسم الدبمقراطية بينما البعض الآخر ينعتها باسم آخر » 
لكنها ني الواقع أرستقراطية تحظى بتأبيد الشعب . وكان 
يحكمنا ني غالب الأحيان ماوك يتولون السلطة بالوراثة أحياناً 
وبالانتخاب أحياناً Mt‏ . وبينما كانت غالبية شئون 
المدينة تحت إمرة الشعب » كانت وظائف الدولة ومقاليد 
السلطة تذهب إلى أيدي الممتازين . وم يحرم أحد يسبب 
ضعفه أو فقره أو لكونه مجهولاء ولم يكن ole‏ أحد لما له 
منصفات عل العكس من ذلك كما هو JH‏ فيمدن أخرى»بل 
على العكس من هذا كان الأساس الذي يختار من أجله 
الإنسان لتولي السلطة هو أن كل حكيم وصالح يمكنه أن 
بعلك ويحكم . لقد كانت الخلفية الكامن وراءها نظام 
حكومتنا هذا هى المساواة من ناحية المولد . وبينما كانت 
cl‏ الدول الأخرى تتكون من خليط من الرجال غريب 
عن أرضه حى أن حكوماتهم كانت هي الأخرى خليط 

)1( يقصد الأراكنة الذي كان يسمى أحدم ملك Basileus‏ . 
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غریب من حکومات الطغيان وحكومات الأقلية وأوليي سر . 
IF‏ كان البعض يعتبر عبيداً والبعض K: fold A‏ 
3 


بالنسب ipl be‏ 
Me a ae: 1 4‏ ر 1 
سا عدا tole AN aul‏ ».بل حرى تدفعنا ae‏ 
الطرعة فى الأصل إلى أن نطالب بالمساواة eee‏ 
انون وألا يكون أحدنا خخاضعاً للآخر إلا على سا aie‏ 
بالفضيلة Stee‏ 
ومن 9 as‏ نشا أ آباء Np‏ الأبطال وآباونا DES‏ 
نحن أنفسنا على مبادىء الحرية التامة e‏ ولا كانوا قد تر ترعرعوا 
عل هذه النشأة النبيلة ¢ فقد سبقوا Js‏ الرجال بأعما 
النبيلة على المستويين yet‏ والغام ¢ وآمنوا بأن واج 
9 أن يناضلوا من أجل الحرية حى ولو قاتلوا الاغريق أن 
: وأن يحاربوا البرابرة من أجل الاغريق بل ومن أجل vr‏ 
اليونانيين . فعندما شن إيومولبوس"" والأمازون” هجو 
على الوطن 1 كما فعل غزاة سابقون ¢ قاموا بصدهم f‏ 
دافعوا عن الأرجيين Pret Le rE‏ وعن المرقليين 
ضد الأرجيين . وهذه في (al‏ قصص يقصر مقامنا هنا 
عن سردھا كما تستحق . ولقد 5 تغى الشعراء في قصائدمم 
بإسهاب بفضائلهم إلى درجة جعلتها معروفة لكل أرجاء 


)1( إيرمولويس Eumolpus‏ » شاعر وزعم طر اقي »> وهو أبن بوسيدون Poseidon‏ 
ويقال أنه ساعد آهل إليوسيس Eleusis‏ في غزو أتيكا . 

(x)‏ الأمازون ¢ Amazones‏ » هم عنصر من em‏ في بونتوس Pontus‏ . يقال 
pel‏ هاجموا أثينا ثينا ولكنهم طردوا إلى LT‏ على يد البطل ثيسيوس Theseus‏ . 

(r)‏ حدث ذلك في الحرب المسماة حرب السبعة ضد طيبة» وطيبة هي tall‏ الي يقال أن 
كادموس هر مۇسىھا , 

(؛) ساعد الأثينيون أبناء هير | كليس ضد إیوروشیوس Eurystheus‏ ملك تر ینس Tiryns‏ 
في أدجوليس Argolis‏ , 
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Nie ولذلك إذا حاولنا تقريظ هذه الأعمال‎ spe 
ذرية فسنجد أنفسنا وقد تخلفنا كثيراً ني هذا الصدد . ومن‎ 
م وجب علينا أن مر على ذكرها مر الكرام لأنها نالتمن‎ 
التكريم ما تستحق . أما منجزاتهم الي لم يستوفيها الشعراء‎ 
حقها من الثناء بعد لسبب ما من الأسباب ولا تزال ني ملي‎ 
النسبان ؛ فأعتقد أنه من واجبي أن أعطيها من المدبح ما‎ 
لتكون أساساً لقصائدهم‎ ak تستوجب وأن أمد الآخرين‎ 
وأشكال أشعارهم الأخرى حى يتمكنوا م نتدبيجها بصورة‎ 
قاموا ببذه المنجزات . ويأتي في مقدمة ما سوف‎ ot تليق‎ 
: أتنار له من هذه الأعمال المنجزات التالية‎ 

د لقد كان الفرس يحكمون LAT‏ ویستعبدون أوربا عندما 
احتكوا بأبناء هذه الأرض من آبائنا « الذين يحم tde‏ 
الواجب والانصاف أن نذكرهم وني على فضائلهم أولاة 
وقبل كل شيء . ولكن إذا أراد شخص أن يوفيهم قدرهم 
من المديح وجب عليه ola]‏ نظرة فاحصة عليها واضعاً في 
اعتباره تلك الفئرة الي كانت تخضع فيها آسيا كلها لسيطرة 
ثالث ملوك الفرس . وأول هولاء الملوك كان كيروس © 
قام بأعمال ملهمة فحرر مواطنيه الفرس وأخضع أسيادهم 

a‏ السابقين ألا وهم الميديين وسيطر على بقية آسيا ووصل 
حى مصر . ومن بعده ؛ استولى Vas‏ على مصر وسار 
إلى ليبيا وسيطر على أجزاء منها بقدر ما مكنته الظروف . 
أما ثالثهم » داريوس » فقد مد حدود الامبراطورية براً 
حى أراضي الاسكيثيين » كا سيطر أسطوله على البحار 

)1( طرد كيروس ( قيرش) الميديين في عام وهه ق.م » وحكم حى عام ۵۲۹ ق.م . 
(Y)‏ قمبيز Cambyses‏ « وقد حكم في الفترة oYY — o¥4‏ قم . 
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hl,‏ حى أنه أصبح يعنة أنه لم يعد هناك i‏ قاد 
J A .‏ 
عل أن Be‏ سبيله وسيعلر اشال على أفكار ديم , 


ise ¥‏ 
وضعت لنير احتلال الامبراطورية الفارسية . 


pet مع الإرييريين من قبل دا ديوس‎ bale أثر‎ ya 


المجوم على سادريس" ؛ أرسل ils the‏ عن عشرة 


, وخمسمائة ارب على ظهور القوارب والسفن‎ ONT 
M بالإضافة إلى ثلاعاثة سفينة حربية 3 نحت إمرة قائده دائيس‎ 
مش هي اخضاع الإرتيرين‎ Ob eala, امل عليه‎ ad, 
. والاثينينن » ذلك إذا أراد أن يبقى على رأسه فوق جمده‎ 
ولقد أبحر هذا الأخير إلى إرتيريا ليواجه محاربين كان من‎ 
Ne بينهم حينئذ أشد الإغريق صافاً في الحرب . ولم يكن‎ 
daly قلة » ولكن ظل داتيس متفوقاً عليهم طيلة ثلاثة أيام‎ 
cle حى لا‎ pee وعرضاً يفتش‎ Vb يجوب البلاد كلها‎ 
سار بجنوده‎ ad أحدهم من بده . هكذا كان أسلويه ؛‎ 
إلى حدود إرتيريا يتمركزون من بحر إلى بحر » وبعد ذلك‎ 
أخذوا في التجمع متوغلين داخل البلاد كلها حى يضيقوا‎ 


الحناق ويستطيعوا أن يبلغوا الملك ob‏ أحداً لم يفلت من 


أيدييم . وبنفس هذا الأساوب أبحروا من إرتيريا ووجهتهم 


lyg 


)1( عندما قامت الثورة ضد الحكم الفارسي فيعام +454 ق.م وعلى الأخص في ميليتوس 
عضدتها كل من أثينا وإرتيريا . 

)1( وي عام ٤٩‏ ق.م oes al‏ حملة للانتقام من هاتين البلدتين تحت قيادة Datis sls‏ 
انظر هيرودوت » الكتاب المامس ©“ فقرة ۰ وما Yb‏ ؛ أفلاطون » القوائين » الكتاب 
الثالث » فقرة ۸ < - 
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abe ; SAN‏ اعتقادهم الراسخ ec!‏ سوف يصادفون 
مهمة سهلة في أن يخضعوا الأثينيين لنير الأسر » کا كان 
الخال مع الإريتريين . 
Yes‏ > وبينما كانت هذه الأحداث يري على قدم وساق 
ويحاول الفرس الانتهاء منها i‏ يمك dot‏ من الإغريق يد 
العرن إلى الإرتيريين أو الأثينيين سوى اللاكيديمونيين » 
وحى هؤلاء قد وصلوا في اليوم التالي Spall‏ . ولا كانت 
الصدمة قد أفزعت كل الآخرين آثروا السلامة الموقتة وم 
يحركوا ISL‏ . وني هذا الوقت au‏ علينا أن ندرك Zale‏ 
Jey $‏ الماراثوت ومن أي CIF GLb‏ شجاعتهم ؛ لقد 
ش ٠‏ صدوا قوة البرابرة وتحدوا كبرياء آسيا كلها وكانوا أول 
من أوقف انتصازات هولاء البرابرة . لقد أصبحوا رواداً 
علموا الآخرين أن ag‏ الفرس لم تكن Be‏ لا تقهر وأن 
كل حشد وكل ثروة مهما تكن إنما تقهر بالشجاعة . 
ولذلك فإني أوكد أن هولاء الأبطال ليسوا فقط AAT‏ 
لأجسامنا بل هم آباء bab‏ ولكل شيء حي على أرض 
هذا الوطن ad Lad‏ أثاروا pY yha‏ هذه نخوة GEM‏ 
في معاركهم التالية وقدموا لهم حافز المخاطرة من أجل 
الحرية بعد أن أصبحوا تلامذة. لأبطال الماراثون . 
ام ولذلك فإنه في خطبتنا هذه جب أن نکلل Ys‏ الأبطال 
بأولى جوائرنا » Udy‏ الثانية فنمنحها لأولئك الذين خاضوا 
معارك سلاميس وأرتميزيوم a pel‏ وأحرزوا انتصاراما. 
إن هناك الكثير الذي يمكن Jao‏ عنهم؛ فكم صمدوا 


)1( حدثت هذه المعارك أثناء غزو كسيركسيز لبلاد اليوئان عام 48٠١‏ ق.م . 
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للهجمات البرية والبحرية وصدوها . ولسوف Fe)‏ الآ 
ما أعتقده من أعظم ole‏ » على أله بلي ما قام به أبزا 
الماراثون مرتبة . فبيئما برهن رجال الماراثون ما هو b‏ 
بالنسبة GPW‏ ألا وهو أله قد أمكن لقوة fae‏ 
تصد قوة كبيرة من البرابرة ؛ إلا أن الوضع بالنسبة J jal‏ 
البحرية لا يزال يكتنفه الغموض . لقد ظل الفرس يشتهرون 
och‏ قوة بحرية لا تقهر وذلك بفضل تفوقهم العددى وثراء 
mrss‏ وقومم. . ومن ثم استحق هولاء الي نحاربوا tg‏ 
عاطر الثناء لتحريرهم الإغريق ما سيطر عليهم من خوف 
ووضعهم Te‏ لروح القهقرية الناجمة عن كثرة أعداد 
سفن العدو ورجاله . وكان من نتيجة بطولة الفريقين o‏ 
فريق الذين استبساوا Ty‏ في الماراثون والذين ناضلوا 
بحرا في سلاميس » أن تعلم بقية الإغريق الدرس وتعودا 
ألا يخشوا البرابرة برأ كما لقنهم جنودنا الدرسء أو TA‏ 
كا علمهم بحارتنا . 

Yt)‏ > أما البطولة الي ظهرت في معركة YP OUI‏ تأني 
في المرتبة الثالثة» سواء أكان ذلك فيما يتعلق بترتيبها أومن 
ناحية Kja‏ بالنظر إلى تلك الانجازات الي أمنت سلامة 
اليونان . ولقد تعاون كل من اللاكيديمونيين edly‏ 
في هذا العمل . 

١‏ د لقد ساهم هولاء جميعاً في درء aust‏ الأخطار وأعنفها 
ولسوف تجلب عليهم بطولاتهم هذه ثناءنا ومديح ما She‏ 
طلا یال ری دنر PGF‏ 


)0 هزم الفرس بقيادة ماردو نيوس في بلاتايا عام 4۷٩‏ ق.م . 
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OM ee‏ الإغريقية متحالفة مع الملك البربري» کا قيل أنه 
كان ينوي إعادة محاولته ضد الإغريق . لهذا يقتضينا العدل 
أن se‏ في هذا المجال أو لئك الذين أكلوا أعمال le‏ 
في تأمين احلاص بطردهم جميع القوة البربرية dias‏ 
البحار منهم . هولاء الرجال هم الذين حاربوا في موقعة 
إدوريميدون OE pull‏ وأولئك الذين ساروا في حملة إلى 
قبرص والذين أبحروا في حملات إلى مصر وأماكن أخرى 
ga Us i‏ هم الرجال الذين وجبت علينا ذكراهم 
واعيرافنا يجميلهم » فقد أدخلوا في قلب الملك الرعب 
وجعاوا جل همه أن يطلب لنفسه السلامة مغنما لا أن يدبر 
لليونان امهالك . 


لقد احتمل جميع مواطنينا عناء هذا الحرب ضد البرابرة 
من أجل أنفسهم وكل الشعوب الي تنطق باليونانية. ولكن 
عندما نشر السلم أجنحته واحتلت مدينتنا مكان الصدارة 
حاق بها ما يحيق بكل من يصيب النجاح . لقد هبت 
عليها عاصفة من الحسد وأحاطها سور من الحقد Tasty‏ 
اشتبكت في حروب مع الإغريق دون أن يكون ذلك بغيتها . 
وما أن اشتعلت نيران الحرب حى حاصروا اللاكيديمونيين 
عند UL zl‏ في حين كانوا يحاربون دفاعاً عن حرية 
البيوتيين . وعلى الرغم من أن ال معركة لم تكن حاسمة إلا أنها 
حددت مصير النتائج التالية » ذلك أنهم قد تقهقروا ورحاوا 


a ٤١ 


1 yey 


)1( هزم الأثينيون تحت قيادةكيمون القوات الفارسية برأ Ley‏ عند تمر أيور يميدون 
في بامفيليا عام £۸ ق.م )100 Thuc. I,‏ ( 

. ق.م‎ 408 - ٤١١ حدثث هذه الحملات البحرية ضد الفرس ما بين‎ (y) 

. قدم‎ tov كان ذلك في عام‎ (r) 
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. رلور و‎ Coral) ( عمن کانوا يساعدومم‎ ob 
ري ۶ا‎ py في‎ Cael Bm رجالا النصر في‎ 
ans GE LE وأعادوا يحق أولئك الذين كني‎ 
9 انتصر ليونانين‎ ot ر جالنا أو‎ OS المرب الفارسية.‎ 
رجال و‎ gel وبرهنوا على‎ RA إخواهم في قضية‎ 
ke بأس وحرروا من يساعدوتهم . ولهذا كانوا أول‎ 
. الدولة وأودعوا الخاود في هذه القبور‎ «Ss 
gpl des خرص بها مد‎ od يعدا‎ | 
جميعهم ضد مدینتنا ودمروها وأجزاوا لبلدنا من شر صان‎ 
gipas M وأسروا قوادهم‎ Whey pede ولكن انتصر‎ 
وبالرغم من أنه كن استطاعتهم أن‎ : Latin 1 
أبقوا عليها وأعادرهم لدريارهم‎ erl يقضوا على حيامم إلا‎ 
وعقدوا معهم صلحاً » ظناً منهم أنه ألا يتعدوا في قن‎ > | 
مع أبناء جنسهم حدود الانتصار عليهم وألا يكونوا السبب‎ ! 
. نحطم المجموعة اليونانية بسبب ما تكنه مدينة ما من حقد‎ G 
. ولكن الواجب يحم عليهم أن يقاتاوا البرابرة حنى اموت‎ 
أن ثي على هولاء الأبطال الذين خاضرا غمار‎ aed إنه‎ 
قدموا الدليل الذي‎ eel هذه الحرب ويرقدون هنا الآن إذ‎ . 
بدحض حجة كل من ينازع بأنه كان هناك من فاق الأثينبين‎ 
Lal في حرم السابقة ضد البرابرة . ولقد برهنوا الآن‎ 
على تفوقهم وذلك بانتصارهم في المعارك الي دارت بين‎ 


)1( حدلت sad oe‏ 
0 © أوينوفيتاي Oenophytae‏ بعد شهرين من معركة تناجر Tanagra‏ 
انظر : 108 eae = Thuc I.‏ 75 


)( وهي تسى سفاكتر يا Sphacteria‏ 


d‏ السنة الساية aul ope‏ . ولقد وقعت هذه الأحداث في عام bye‏ ق.م 
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المدن اليونانية ودحرهم gh‏ كانوا Bb‏ بلاد اليونان كا 


هزموا تلك المدينة الو ی بتحالفها استطاعوا as ja‏ البرابر 0 
من قبل" . 


ولقد ciel‏ هذا السلم حرب ضروس مقاجئة alu‏ 
أودت بحياة عدد كبير من الأبطال , يرقدون الآن هنا d‏ 
مثواهم الأخير . ولقد حمل الكثير منهم العديد من 0 

النصر وهم يحاربون في صقلية دفاعاً عن حرية الليونتينيين ٠١‏ » 
yey‏ | إذ أ: مهم كانوا قد أبحروا إلى تلك المناطق لمساعدة 8 
طلا igh oy‏ عو عل antl‏ 1ك رك 
pel‏ وقفوا دون ما عون من مدينتنا نظراً لبعد BLM‏ » 
ولقد ترتب على ذلك أن فشل Whey‏ في مساندة أهل صقلية 
وأصيبوا بخيبة أمل لدرجة أنهم تخاوا عن خططهم . ومع ذلك 
فقد كان ما أبدوه من حسن البلاء والفطنة والاقدام Lilo‏ 
oy‏ نالوا اعجاب جنود جيش الأعداء قبل بقية الحلفاء . 
وبالإضافة إلى ذلك » فقد شارك الكثيرون منهم في المعارك 
البحر ية الي جرت أحداتما ني المليسبونت بنفس المقدرة الفذة 

= حى pel‏ أسروا جميع سفن الأعدا ء الحربية في يوم Pals‏ 
هذا إلى جانب انتصار امهم الأخرى العديدة . أما فيما يتعاق 
ما أشرت إليه آنفاً عن نشوب حرب ضروس مفاجئة » 
(Sib‏ استطرد في سردي ها بقولي أن بقية الإغريق قد اندفعوا 
ضد مدينتنا بأقبى درجات الحقد لدرجة آم وقفوا في 

)1( وقعت أحداث الحملة الصقلية في عام 4١8‏ ق.م . 

(r)‏ تعد هذه مبالغة إذا كان المقصود هو ما جاء ئي ثوكيديديس ( الكتاب الثامن »> فقرة 


٩‏ وما يليها ) حيث تم الإستيلاء على عشرة سفن . لكن من المحتمل أن الأشارة هنا إلى النصر الذي 
حدث في سيز يكوس Cyzicus‏ عام 4٠١‏ ق.م » حيث تم الاستيلاء على عشرة سفن أو أغرقت . 
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رو اوش IS‏ عدا أل عر الك ري , 
زرك اللاك الذي اشيركوا معنا بي القيام برده على sii‏ 
wy‏ تحالفوا مع ذلك الملكالبربري ضد اخرة هم من الإغرين 
هم نحن » كما أغاروا Goa‏ الإغريق والبرابرة 
وحقدهم ضد مدنا . وي هذه الظروف نظهر ۳ 

- أصالة مدينتنا وثبات روح الفضيلة الكامنة في شعبها . لور 
ob‏ الحاقدون ألما قد Cory‏ واضعفتها الحروب السابقة 
وخاصة بعد أن فقدت سفنها في ميتيليى » وكان شعب أل 
قد أرسل ستين سفينة حربية لمساعدة هذه ابلزيرة , ولتد 
برهن الأثينيون في هذه المعركة على ec!‏ مقاتلون من الطراز 
الأول pels‏ رجال ذوي بأس عندما يركبون ظهور سفن 
لقد هزموا أعداءهم وحرروا حلفاء م © 3 ec! SI‏ للأسن 
قد صادفوا قدرهم الذي ما كانوا ليستحقونه وم يكن من 
الممكن إلتقاطهم من eee ale‏ كي يواروا ترا بأرضهم 
lp‏ . ولأجل كل هذه الأشياء وجبت علينا ذكراهم 
والإشادة بفضيلتهم على الدوام » ذلك BY‏ بفضل إقدامهم 
م ننتصر فقط في المعركة البحرية بل في بقية المعارك أيضاً . 

وبفضل شجاعتهم حظيت مدينتنا بالشهرة » pla‏ لشهرة 
تستحقها » لقد عرف عن مدينتنا ألا لا تقهر حى ولو 
وقفت ضدها قوى العلم أجمع . حقاً قد لحقت بنا ae AI‏ 


)1( هذه آشارة إلىمعاهدة اسر طة 
الامبرطيين مع الفرس ضد أثينا , 

00 دتعت Sm‏ ميتيليني في عام ٤٠۷‏ ق.م , 

(0) نقدت 


مع تيسافير نیس Tissaphernes‏ في عام ٠١‏ ؛ق.م وتعاون 


N ag 7‏ 
١‏ ثينا البحارة الذين كانوا على ظهر خمسة وعشرين سفيئة حربية في موقعة 
رجینوساي Arginusae‏ عام 05 Led‏ 
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ولكن کان السبب یکمن وراء ما بیننا من خلافات 5 ds‏ 
تأت هزعتنا على أيدي الآخرين فلم يحدث أن أوقع بنا 
أحدهم حى يومنا هذا أية هزيمة. ad)‏ كنا Ulla‏ نحن الذين 
تمر ولوق ALL bath‏ 

A‏ وبعد أن انتهت الأحداث سالفة الذكر حل المدوء 
والسلام فيما بيننا وبين بقية الدول » ويا أسفاه ! لقد اشتعل 
سعير الحرب الأهلية بين مواطنينا بصورة ر هيبة جعلت 
كل مواطن دون استئناء يبتهل من أجل مدينته أنه إذا كان 
مقدراً على رجالا أن يضطروا إلى أن يخوضوا he‏ حرب 
أهلية ألا يكون ما سوف قد يحل بها من كوارث في بشاعة 
ما حل بمدينتنا من Moby‏ . ولقد دفعت هذه الكوارث 
المواطنين من بيرابوس إلى أن بختلطوا بأهل المدينة (الأثينيين) 
كل بالآحر في تآخي ومحبة » بل إنهم قد توادوا بأبعد ما 
كانت تطمح به آمالنا مع سائر الدول الإغريقية oc‏ 

O أبدى رجالنا روحاً طيبة كي ينهوا حرم م مع أهل إليوسيس‎ I Yes 
ولم يكن هناك سبب آخر لهذا التحول أقوى ما كان بينهم‎ 
من روابط الدم » تلك الرابطة القائمة على وحدة العنصر‎ 
بين أطرافها إنما تقوى من أواصر الصداقة الحقة فعلا لا‎ 
قولا . ومن هنا وجب علينا أن نتذكر في هذا الموقف أولئك‎ 
) الذين قدر هم أن ياقوا حتفهم ني هذه الحرب ( الأهلية‎ 


)1( الاشارة هنا الى ما أصاب أثينا من كوارث على أيدي حكام الحزب الأو ليجاركي 
الذين سيطروا على الحكم لمدة ثمانية عشر شهراً +٠۴ tet)‏ ق. م ) حى طردوا على أيدي 
الدممقر اطيين بزعامة ثر اسيب ولوس Thrasybulus‏ . 

)1( كانت المرب قد نشبت بين أثينا وإليوسيس ولكن تعاطفهما ضد ما جرى على أيدي 
الحكام الثلاثين جعلهما ينهيان هذه الخلافات . 
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على أبدي أبناء جلدم وأن نستمطر عليه شآبيبٍ | 
بقدر استطاعتنا وما تسح + a‏ وأ شم بار 
والقرابين إلى أولئك الذين نقاوهم إلى pour‏ إذ ut‏ 
r‏ نفس الوقت ونحن ae‏ بالصاوات if Ju Kl‏ 
رحمتهم . ذلك لأن (أولثك الذين ذرحم من أجلهم) 
d‏ يباجم أحدهم AV‏ للسة أو حقد في أن cae‏ 

i‏ ما وقع لحم من سوء حظهم . وإننا cell A‏ لا نزال 
L5‏ الحياة لنشهد لهم ع > ذلك BY‏ وكذلك هم وكلان 
ينتمي إلى نفس الحنس KE]‏ يعفو كل منا الآخر ا ارتکبناه 
من أخطاء وما قاسيناه Lye‏ من كوارث . 


وبعد أن استقرت الأمور وساد بيئنا السام وسيطر ادوم 

على مدينتنا LL‏ ؛ منحت عفوها للبرابرة وهي تقدر ما 

pb مستميت عندما حاولت مدينتنا أن‎ HN 

بمأذى . ولكن'!بقي الشعور بالأسى يغص بالمرارة فيحاقها 

من ناحية الإغريق كلما مر بالخاطر ذكرىما أسدت 

> عليهم من أيادي المعروف وما ردوا به عليها من مظاهر 

سخسه ادنك » فحرموها من 

سفنها الي هبت لإنقاذهم في وقت من الأوقات وهدموا 

أسوارها z‏ جزاء لنا نحن الذرن منعنا أسوارهم من أن Vode‏ 

ومن م فقد عقدت مديثتنا العزم على ألا تقوم Lut‏ بالدفاع 

عن الإغريق ة ي حالة تعرضهم اوقوع تحت نير العبودية 

سواء كان ذلك بواسطة أحدهم ضد الآخر أو على أيدي 
— 


\ 
5 - وان الأثينين على يد الامبر طبين في الحروب البلوبونيزية الي كانت آخر ساركها 
g w‏ 150520197 عام te o‏ ق.م كان من بين شروط اسبرطة هدم أسوار أثينا . 
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البرابرة » وكان هذا هو ما استقر عليه رأيما . ولا كان 
هذا هو النهج الذي سلكته سياستنا فقد ظن اللاكيديمونيون 
أنناء نحن أبطال الحرية» قد انحدرنا وأنه قد نهم الأوان كي 
د يستعبدوا cx peel‏ وشرعوا في وضع مخططاتهم طبقاً هذا . 
ولكن » ما الذي دهاني حى أطيل الحديث على 
هذا النحو ؟ ذلك oF‏ ما أعقب ذلك من أحداث لا هو 
بالبعيد ولا هو ضرب من أساطير الأولين . إننا نحن أنفسنا 
نعرف كيف جاء الآرجيون والبيوتيون وأهل BS‏ 
وهي الدول القيادية من بين الإغريق » في طلب معونة 
مدينتنا بعد أن داهمهم الرعب . وكيف أن الملك الفارسي » 
وهذه حقيقة من أعجب الحقائق » قد وصل إلى حالة من 
اليأس حى أنه أصبح لا يعلق Wi‏ على بقعة أخرى سوى 
a‏ مدينتنا ؛ تلك الي كان متحمساً لتحطيمها Let‏ حماس . 
وني الواقع أنه إذا ما أراد شخص ما أن يوجه Nole LEI‏ 
هذه المدينة فإن الاتهام الوحيد الحق الذي يمكن أن يوجه 
إليها UE)‏ يكون على النحو التالي : إنها كانت على الدوام 
متعاطفة إلى أقصى درجات التعاطف تمد يد العون الضعيف 
بصفة مستمرّة . وواقع الأمر هو أنما لم تستطع في تلك 
ااظروف أن تكون قاسية القلب وأن نتمسك بسياسة حازمة 
بألا تقدم يد المساعدة لأي من أولئك الذين أساءوا إليها 
عندما يتعرض للوقوع نحت نير العبودية . لكن ما حدث 


)1( لعل سقراط يشير بذاك إلى أنساهدة tos‏ ق.م بين أثينا والفرس كانت بداية السلام 
بين الفرس والاغريق UT,‏ أتاحت للملك الفارمي إنقاذ عرشه ضد الثورات المتكررة وضد حروب 
بقية الإغريق معه . 
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Ball 0 fo ay‏ الاخريق هو أما pee‏ من 
العبودية حى أنهم ظلوا BA Oyin‏ حى جاء ats‏ 
لوقت الذي قاموا فيه هم أنفسهم بإستعباد أحدهم É‏ 
iy‏ أخرى . أما فيما يخص الملك (الفارسي ) yp‏ 

5 على أن تقدم له العون بصفة رسمية خشية أن تدز 
بذلك انتصارات ماراثون وسلاميس وبلاتايا » cole Ny‏ 
فقط للمنفيين والمتطوعين أن يقوموا بمساعدته . ومن : 
yp‏ تكون ولا شك قد adsl‏ . وبعد أن أصلحت أسوارها 
وأعادت U goal sts‏ دخلت الحرب yÝ‏ اضطرت للقتال » 
ب فعندما هبت للدفاع عن الباريين كان عليها أن تشتبك مع 

ond gh SOU 


7 + ولكن سيطر على الملك ( الفارسي ) الحوف من مدينتنا 
وذلك عندما رأى أن اللاكيديمونيين قد كفوا عن حروبهم 
البحرية . وأبدى رغبته في أن oe‏ عن غالفتنا وكحجة 
طالب يتسليم الإغريق الموجودين في القارة» هؤلاء الإغريق 

> الذين كان الاسبرطيون قد سلموهم إليه من قبل » وذلك 
كثمن لاستمراره في محالفتنا نحن وبقية حلفائنا . وكان 
اعتقاده هو أننا سئرفض ذلك وهكذا يتهيأ له العذر في 
Bul‏ عن هذا التحالف . ولكن ما حدث هو أنه خدع 


| to 


)1( لقد أصبح كونون Conon‏ الأثيني قائداً في جيش الفرس وعمل ضد اسبرطة فالمدة 
8 14000 ق.م . ويجدر بالذكر هنا ما قام به الكاتب كسيئوفون ورفاقه لمساعدة قيرش ` 
انظر كسينوفون (Anapasis)‏ . 

BES الإشارة هنا إل حرب اسبرطةضد جزيرة باروس وتدخل أثينا فيها ضد اسبر طلة‎ (v) 
. الحروب البلوبونيزية‎ 
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بالنسبة لوقف بقية الحلفاء — فلقد قباوا جميعا بما فيهم 
الكورنثيون والارجيون والبيوتيون والآخرين منهم على أن 
يقوموا بتسليمهم إياه واقسموا على اتفاقية مضمونما أنه إذا 
قدم لهم قدراً منالمال فسوف يسلمون له الإغريقالموجودين 
a Wy‏ . أما نحن ونحن وحدنا الذين لم نستطيع لا أن نقبل 
تسليمهم ولا أن نوافق على الدخول في هذه الاتفاقية . 
> وهكذا كان تظهر أصالة مدينتنا وحقيقة جوهر خصائصها 
النبيلة المتحررة وكراهيتها الطبيعية للبربرية . وهكذا كان 
مسلكها لأننا نبتنا من دم اغريقي نقي ل يختلط بدم بربري. 
وم يحدث أن أقام بيننا أحد من هم على شاكلة البيلوبيين 
أو الكادميين أو أهل al eel‏ الدائنيين أو آخرين 
من هذه الأجناس المتعددة الذين هم بطبيعتهم Og py‏ ولو 
pel‏ اغريقيون بالاسم . ولكن شعبنا إغريقي خالص b‏ 
يكن خليط من الأجناس البربرية > ومن ثم تولدت 
الكراهية الشاملة من تلك الأجناس dy all‏ . وعلى هذا عانينا 
العزلة مرة أخرى لأننا رفضنا أن نشارك ني ذلك العمل المشين 
a‏ الدنس ألا وهو القيام بتسليم الإغريق لابرابرة . وبسبب هذا 
الموقف they‏ إلى نفس العوامل الي أدت من قبل إلى خوضنا 
المعارك » ولكن وصلنا بمساعدة الإله في هذه الحرب إلى 
نتائج أفضل في هذه Ms fal‏ » ذلك لأننا لا زلنا تملك 
سفننا وأسوارنا كا بقيت لنا السيطرة على مستعمراتنا على 
نفس الدرجة عندما أتينا إلى خاتمة هذه GA‏ » وكان 
هذا bilo‏ بالنسبة إلى أعدائنا أيضاً حى يبدو ترحيبهم بإنهاء 
)١(‏ المقصود Ye‏ هم الإغريق الأيونيين الذين كان الاسبرطيون قد قدموهم الفرس في 
۲ قم . 


weed مسارم‎ qi Antalcidas يشير هنا إلى «سلام الملك» أوما يسمىسلام أنتالكيداس‎ (Y) 
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ال . وعلى al‏ حال فقد خسرنا فيما جرى من gju‏ 
هذه الحروب Ye,‏ شجعاناً » وقد سقط هؤلاء و 
g A‏ ساحة ة الوغى g‏ أراضي ba‏ - 
0 
ار لطر لكين یر ی 
ES‏ و Ae eae ees”‏ الأبطال rab g‏ ني 
Na‏ ا 
لقد ذكرنا الشىء الكثير مما يتعلق بالانجازات النبيلة 
الي قام با بها دؤلاء الأبطال الراقدون هناء هنا تحت cl Al‏ 
وكذلك ما تعلق Lis‏ الرجال الذين ضحوا els‏ وهم 
يذودون .عن ثرى مدينتهم z;‏ ولكننا لم نوفيهم حقهم من 
الذكرى فلم يزال هناك “sr‏ الذي مدر بالذكر وهو 
أنبل بل وأكثر من أن تكفيه العديد من الأيام والليالي حى 
يكون في الإمكان سرد قصته سردا كاملا وبصورة شاملة . 
ولذلك فإنه لواجب كل رجل يكن طؤلاء الرجال إحتراماً 
في نفسه أن يحض بنفس الحماس المستعر في وقت الحرب 
أبناء هؤلاء الأبطال ألا يظهروا ebe‏ يدنوا عن مرتبة 
يكون سبيلهم القهقرى . وأما عن تفسي » يا سلالة الرجال 
الصناديد » فإني أعاهد نفسي أن أحثكم الآن وني مقبل 
الأيام كلما صادفتكم ولسوف أظل على عهدي أن اذكركم 
وأحضكم أن تحرصوا على الظهور يمظهر AN‏ . وأنا 
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)1( تعاون الأوليجا 
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ما أراه واجبي في الوقت الحاضر فهو أن أقوم بتسجيل ما 
عهد به آباؤكم إلينا عندما عزموا على المخاطرة elt‏ 
وذلك حى ثنقله إذا ما حدث لهم مكروه إلى من تركوهم 
أحياء من بعدهم . ولسوف ألقى على مسامعكم ما كنت 
قد سمعته منهم هم أنفسهم وما كان يودوا أن يقولونه 
الان لكم لو oct‏ أوتوا من القوة ما بمكنهم من ذلك . 
ولسوف أويد قولي هذا بما تفوهوا به حا في تلك المئاسبة . 
ومن ثم يجب عليكم أن تضعوا في أذهانكم بأنكم تسمعون 
مى كلمات خرجت من شفاههم هم . ولقد كان هذا هو 
ما قالوه : 

ء « أا الصبية » إن كونكم قد انحدرتم من سلالة ALT‏ 
مغاؤير ليشهد عليه الدليل pU‏ أمامنا » لقد كان من الواجب 
علينا نحن الذين نعيش بغير كرامة أن نختار الموت أعزاء 
وذلك قبل أن Tb‏ بكم gts‏ يأتون بعدكم إلى حياة العار 
وقبل أن نجلب ot‏ على آبائنا وكل الأجيال السالفة » 
إننا لنعتقد oh‏ لا يستحق أن يعيش الحياة كل إنسان يكون 
سبباً في جلب Wl‏ والمهانة على ذويه » وأن مثل هذا الإنسان 
لن se‏ له Le‏ من بين UV‏ أو صديقاً من بين البشر سواء 
في أثناء حياته على وجه البسيطة أو ني العالم FW‏ بعد انتقاله 

. إليه . ومن ثم وجب عليكم أن تحرصوا على تذكر أقوالنا‎ a 
فإذا كان عليكم أن تمارسوا مهمة ما فلتمارسوا القيام بها‎ 
بإقدامه لأنكم تعلمون أنه من الوضاعة والحسة أن تتخلوا‎ 
عن ممتلكاتكم ومساعيكم نحو ما هو واجب عليكم . إن‎ 
الثروة لا يمكن أن نجلب شرفاً على من يستحوز عليها إذا‎ 
Ge مثل هذا الإنسان إنما‎ oY ذلك‎ » ohh ارتبطت‎ 
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من أجل غيره لا من أجل ذاته. . وان جمال ett!‏ وقوتهليبدوان 
متناسقان ولكنهما لا يكونان كذالءعندما olls y,‏ ا 
أو candy‏ ذلك Ons bed‏ _مثل هذا الشخص اکر Tpi‏ 
yey‏ | ومن هنا يكون جبنه أكثر وضوحاً OD ٠‏ كل ses Bye‏ 
بصاحبهاعن العدالةوالفضائل PM‏ یلعا تبدو ضر بامن ضرون 

الاحتيال لا الحكمة . لهذه الأسباب مجتمعة » ليكن ews‏ 
في أول الأمر وآخره وني كل الأوقات هو أن تبدوا من 
الإقدام ما تسبقوننا نحن وكل أسلافنا به إلى المجد كلما 
أمكنكم ذلك . وأما إذا م يكن ذلك ممكناً » فإنه في حالة 
x‏ تفوقنا عليكم ol‏ أبناءنا seas‏ الفضيلة op‏ تفوقنا 

يجاب علينا العار ولكن عندما ممزموننا OB‏ تفوقكم 
cle‏ علينا السعادة » وعلى الأخص عندما نكون P‏ 
a‏ امغلوبين city‏ المتفوقون . ولتحرصوا على ألا تستغاوا alel‏ 
أسلافكم 1 تبعثروها إذ Saf‏ م تعلمون بأنه ما من شيء 
يجاب الحزي على رجل أكثر TE‏ 
٠‏ على كونه محل تكريم لا من أجل ose‏ الشخصي بل من أجل 

أعجاد آبائه . وني الواقع أن olei‏ الاباء كنز ded‏ وعظم 
للأبناءء فاذا استخدم المرء كنز ينتسب لشخص Soe ol‏ 

كان هذا FSI‏ من by Sl‏ أو المجد » ولا يعمل على أن 

يقدم منه شيئاً إلى أبنائه ؛ EB‏ يككون ذلك بالعمل الوضيع 

الذي لا يتسم بالشهامة ولا يصدر إلا عن شخص تعوزه 

J)‏ 35 والمجد BP‏ ما alal ole, Pera‏ م الي حرص 

> عليها ؛ فلسرف gt‏ كأصدقاء nis‏ أصدقاء » 
وذلك عندما يحملكم قدركم المحتوم إلى حيث نحن » 

وأما إذا أهملتموها وأصبحم من فصيلة ابحبناء فلن تجدوا 
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من يرحب بكم » . ولذلك فلتكن هذه هي Lat GUIS‏ 
إلى أبنائنا . 
١‏ ومن كان له منا آباء وأمهات وجب ade‏ أن aay‏ 
دا على prlely‏ حى يخفف عن كواهلهم lll‏ 
باسلوب مهذب جداً وألا يشاركم نحيبهم » إذا ما حدث 
لهم مثل هذا المككروه » ذلك pe)‏ لن يكونوا في حاجة 
2 إلى مزيد من OF!‏ ؛ فسوء حظهم في ذلك الحين فيه 
ما يكفيهم من الأسى » LLB‏ من هذه الأحزان بأن 
نذكرهم أنه ني أشد الأوقات Tae‏ كانت BW‏ تستجيب 
دائماً إلى دعواتهم. ذلك لأنه لم تكن دعواتهم بأنينال أبناؤهم 
الدلود بل Ob‏ يصبحوا أشداء ذوي بأس حى ينالوا المجد » 
ولقد استجابت BY‏ فكانت نصيبهم الشهرة الي هي 
من أجل النعم . ولكن ٠‏ ليس من اليسر بمكان أن تسير 
كل الأمور في حياة إنسان وفق ما يصبوا إليه دابا . 
وبالإضافة إلى ذلك op ٠»‏ عندما يحتملون مآسيهم ني 
جلد وشجاعة فانما يبرهنون في ذات الوقت على آم 
آباء لأبناء صناديد وأنهم هم أنفسهم أبطال » ولكن 
a‏ إذا خنعوا نحت وطأة المآسي UG‏ يقدمون بذلك أسباباً 
للشك U prb‏ ليسوا آباء لنا أو أن من نتروا علينا أكاليل 
الثناء قد خدعونا. ومن ثم وجب عليه م ألا يسمحوا بحدوث 
أحد هذين الأمرين وأن يجلبوا علينا هذا المديح بأعماهم 
وأن يقدموا الدليل على نهم Te‏ آباء لنا نحن أبطال الرجال. 
ولقد تبين أن المثل القديم القائل Yo‏ شيء يتغلب » بأنه 
قول نبيل » بل إنه في الواقع سديد أيضاً . ذلك لأن مثل 
YEA‏ | هذا الرجل الذي يجعل كل شيء le‏ عليه الحير يعتمد 
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على ذاته هو » أو ما يقرب من ذلك * ولا يمل pt‏ 
A‏ يد ابيع ال بر 
bys,‏ إذا ما نالوا شهرة أو عانوا كبوة مثل هذا الرجل » 
الذي يكون قد أعد نفسه لمواجهة تصاريف الياة 
أفضل صورة مكنة » هو الرجل العاقل وهو الشجا 
الرزين . مثل هذا الرجل tne, wl‏ هذا القول ppl‏ 
بأكل ما Se‏ عندما يكتسب مالا أو ولداً أو يخسرهما , 
إنه لا يترك العنان لأفراحه أو أتراحه تسيطر عليه باکر 
من الحد اللازم ذلك ay‏ يعتد بنفسه . وإن ما فوا إليه 
نفوسنا هو أن يكون أحباونا على شاكلة هذا النمط من 
الرجال وأن يقدموا الدليل الذي يظهرهم بهذا المظهر كا 
نفعل نحن OW‏ على النحو الماثل أمام اللجميع . إننا لسنا 
بمحز ونون أو خائفون بالدرجة الي تزيد عن الحد اللازم » 
وذلك إذا كان يجب أن نكون على هذه الخال إزاء هذه 
المحنة الحالية . وأملنا الحق هو أن يمضى آباؤنا وأمهاتنا 
ما تبقى هم من ore‏ وهم متمسكين بنفس هذا baal‏ 
> من الفكر » وأن يعلموا جيداً أن حزنهم ونحيبهم على 
فقداننا لن يسدى لنا معروفاً كبيراً . وإذا كان Isl‏ 
يحسون PES‏ من هم على قيد الحياة فام لا يدخاون 
على نفوسنا سروراً كثيراً عندما تكون مشاعرهم على هذا 
النحو فيحقرون من أنفسهم عندما يحملون ماسيهم بين 
ضلوعهم بقلوب هلعة » ولكنهم يكوئون مدعاة لإدخال 
البهجة إلى صدورنا عندما يتصرفون برزانة وقلوب ثابتة 
المنان . prl‏ عندما يحتسبوننا ( في سبيل ) ( الوطن ) فائما 
بذلك يصلون إلى قمة ما يصبوا إليه البشر » ومن ثم 
vt‏ 
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يصبحون جديرين بالتبجيل لا أن نبكي من أجلهم . ولكن 
ليكن الاهتمام منصاً نحو زوجاتنا وأولادنا فنعمل على 
مهدئة روعهم حى نساعدهم على نسيان ما واجهم من 


د عثرة في حظهم oly‏ يعيشوا حياة نبيلة فاضلة iy J‏ 
من قلوينا . 


لتكن هذه التوجيهات كافية كرسالة منا إلى ذوينا . 
وأما أهل مدينتنا ؛ فاننا نتجه إليهم برجائنا ونحضهم على 
أن يبذلوا عنايتهم نحو آباءنا وأبناءنا إكراماً لنا » فيقدموا 
إلى bus Np‏ منظماً وللآخرين وسائل العيش الي 
تتناسب مع شيخوختهم . وإننا لواثقون och‏ سوف 
يولونهم حسن رعايتهم حى بدون أن نحنهم على ذلك . 


» هذه » يا أبناء وآباء من سقطوا ني وغى المعارك‎ A 
ننقلها إليكم والي بذلت‎ ob هي الرسالة الي كلفونا‎ 
أعلنها أمامكم . واني بالإصالة‎ > Al ما وسعى‎ 
عن نفسي ونيابة عنهم » لأتوسل إلى الأبناء أن يترسموا‎ 
خطى الآباء » وإلى الآباء ألا تعر يهم خشية على أنفسهم‎ 
لهم سبل العيش ونوفر لهم الرعاية الواجبة‎ Lye فلسوف‎ 
نحوهم على المستويين الحاص والعام ¢ وذلك حيثما صادف‎ 
بالرعاية الي يحب‎ gy أحد منا شخصاً منكم . وفيما‎ 
فانكم تعلمون علم اليقين أنه‎ c أن توليها المدينة إياكم‎ 
قد سنت تشريعات خاصة برعاية آباء وأمهات شهداء‎ 
الحرب . ولقد أصدرت السلطات العليا في الدولة تعليماتما‎ 

ab | 44‏ يكون محل الاهتمام الخاص قبل بقية المواطنين » 
وذلك حى لا يلحق ch‏ من آباء وأمهات هؤلاء الأبطال 


vy 


Scanned with CamScanner 


ضير ما . وتساهم المدينة نفسها في تنشئة saja pro‏ 
Sh aaa‏ لي 
شعورهم بفقدان آنائهم إلى أقصى درجة ممكنة , عندما 
يكون هؤلاء الأبناء في مرحلة الطفولة فانها تقف 
موقف الأب » By‏ و إلى سن الرجولة تمد 
ae‏ العسكري الكامل € J} pan‏ مواطنهم بعد 
أن تستعر ضهم وتذكرهم بمهنة pril‏ . وتقدم إلى كل 
منهم هدية عبارة عن المعدات الي oe‏ يستخدمها والده 
Us wally‏ بها بسالته . وكانت المدينة Bae‏ بذلك إلى 
أن يكون Tye‏ بالعتاد الحرلي عن سعة عندما يبدأ رحلته 
إلىموطن والده» وحى يحكم هنا وبقوة. ومنناحيةأخرى 
لم تكن المدينة لتنسى ch‏ حال أن تقدم واجبات التكريم 
نحو من استشهد من الأبطال أنفسهم . لقد كانت تفم 
في كل عام حفلات الطقوس العامة المعتادة من أجل 
الجميع » وبالاضافة إلى ذلك لكل فرد منهم على حدة . 
وكانت في الوقت نفسه تقيم حفلات الألعاب الرياضية 
وسباق JEI‏ وشى أنواع الموسيقى . ويمكن القول آنا 
كانت تقف ممن سقطوا في ساحة الوغ ی موقف الابن 
> والوريث » ومن الأبناء موقف الأب » ومن الآباء موقف 
الراعي. وهكذا نرىأنما تشمل atl‏ ني كلوقت وأوان 
بشى صنوف الرعاية » الي يجب على كل فرد أن يتحمل 
مأساته ola‏ عندما يتذكرها ( الرعاية ) . lins‏ يكتسب 
رضى كل من سقطوا شهداء ومن هم على AS‏ الحياة ؛ 
كما أنه يكون مراعياً للغير وينال رعاية الغير بكل يسر . 
والآن » day‏ أن eel‏ 5 ومعكم جميع pul‏ 
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مرأسيم وطقوس الحنازة من أجل شهدائنا fib‏ لتقاليد 
المدينة ٠‏ فلتسيروا في طريقكم 
هاك » يا مينيكسينوس e‏ هو خطاب أسباسيا الميليتية . 
می ک ope‏ وحق الإله » يا سقراط » أن أسباسيا لتستحق التهنئة 
إذا كانت » حسبما تقرل » وهي المرأة تستطيع أن تصيغ 
مثل aad Ma‏ د >" , 
تتحدث , ١ ١‏ 
مينيكسينوس : لقد قابلت أسباسيا مرات عديدة Shy‏ لأعلم من 
أي نوع هي » يا سقراط . 
سقراط : حسنا إذن c‏ أو لا تثير فيك الاعجاب ومشاعر الوقار 
ه مينيكسينوس : حقاً » يا سقراط » إني لأشعر بالامتنان > من أجل هذا 
الحديث » و الشخص الذي ألقاه عليك سواء كان رجا 
أم امرأة . كا أنني مدين لمن ألقاه على مسامعي بدين كبير . 
سقراط : إن هذا موقت كريم ٠‏ ولكن لا GLI‏ حى أقص عليك 
فيما بعد أحاديث أخرى كثيرة وطيبة من أحاديثها الي 
على بالسياسة . 
مينيكسينوس :. لا تخش شيئاً فإني لن أتركك + وما عليك إلا أن تحدثي . 
سقراط : حسناً » وهو كذلك . (انتهت المحاورة ) . 
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وبمكننا أن نستنتج من حديث سقراط في هذه المحاورة عدة نقاط بعضها 
بعس GILLI‏ السياسي من جانب والبعض الاخر يمس الحانب الاجتماعى , 
ففي اهانب السياسي نجده ينتقد واقع هذا النظام في أثينا . فرغم أنه من الناحية 
النظرية كان المجال يسمح بوصول كل فرد يتسم ببعد البصيرة والحكمة إلى 
أرفع مناصب الدولة » إلا أنه من الناحية العملية كان الأشخاص الذين ينالون 
حظاً كبيراً من الروة والشهرة هم الذين ينالون هذه المناصب . وهذا ey‏ 
وجهة نظر كل من سقراط وأفلاطون في هذا المجال . وما هو جدير 
بالذكر في هذا الموضع أن سقراط أو أفلاطون قد استخدما كلمة فيلسوف 
أو حكيم حسب المفهوم القديم » شأنهما في ذلك شأن age pole‏ . وكلمة 
فلسفة كانت تعي شى أنواع المعرفة العملية والنظرية منها . ومن ثم كانت 
كلمة فيلسوف تعبي الشخص الذي He‏ ناصية أكبر قدر من هذه المعرفة. 
وبالتالي WE‏ لا نكون منصفين إذا قلنا Ob‏ أفلاطون كان يعتبر نفسه أعلم 
etl‏ حى dx‏ زمام أمورهم ويصبح IT‏ . وأفلاطون هذا هو الذي 
أنطق سقراط لكل الأجبال التالية وقال على لسانه « لقد عرفت Ths‏ واحداً 


.١‏ كانت uy‏ فلسفة تعي التعليم الما Haute culture‏ انظر 


Platon, ed. Budé 1964, p. 52 (Tome V) 
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هو gl‏ لا أعلم شيا . وإذا كان أفلاطون قد ارتبط فكرياً بتلامذة له 
cult‏ الظروف أن يكونوا سبباً في نكبة بلادهم كألكيبياديس أو اشتركوا 
E‏ مارات مثل كاليبوس في صقلية op‏ هذا لا يعي رضاء أفلاطون عن 
3 أو أن سكل بوحي من تعاليمه . لقد كان أرسطيفوس القوريى 
أول من تقاضى Lal‏ عن تعليمه من بين تلامذة سقراط » ولكن ذلك لم 
بكن باي حال موضع رضى من جانب سقراط ولا بوحي من مذهبه بدليل 
أن سقراط قد رفض أن يقبل ما أرسله له أرسطيفوس Sage‏ .عندما عرف 
أنه من هذا الأجر الذي كان يعتبره سقراط مالا حرام" . لقد كان الفيلسوف 
يعتنق مبادىء معينة يعتبر نفسه أو ل المسخرين لها ما دامت هذه المبادىء هى 
الثى في نظره . وكثيراً ما كان الفيلسوف يضطر لاقيام بأعمال قد تعترض 
مع رغباته ويرى آنا abe “Wel‏ ولكنها تتطابق مع وجهة نظر تتمشى 
والمثل الي يعتنقها .» لقد كان سقراط لا يرى وجوب أو صواب حملة 
أثينا التأديبية ضد فوكيس ومع ذلك فقد اشترك هو نفسه كجندي ني هذه 
الحملة dey‏ بوجوب طاعة أوامر مدينته وعدم تخلي المواطن عن نصرة 
وطنهمهما كانت الظروف”".ولعل وجهةنظره واضحة ي By gle‏ مينيكسينوس» 
فهو يتهكممن حملات أثينا الي قامت بها لتأديب بعض الدول الملينية لتوطيد 
امبراطوريتها بالقوة وإن كان هو نفسه لم يتخذ أبداً موقفاً سلبياً في هذه 
المعارك . ولقد كتب سوفوكليس مسرحية التيجوني لينتقد فيها بصورة رهزية 
سلطة القانون وتسلطه ولكنه كان في الوقت نفسه جندياً خلصاً كا هو معروف . 
وانطلاقاً من هذا المغهوم اشيرك سوفوكليس في الحملة الي جردت لإعادة 
غزو ساموس عام 40 ق.م > كما اشترك سقراط في اعادة غزو بوتيدايا 
Potidaca‏ في بداية OA!‏ البلوبونيزية . ولذلك وجب علينا تصور موقف 

)1( انظر عبد الرحمن بدوي» الفلسفة القورئيائية »> ص 85 وما يليها » حيث يتبين 


حى عدم وفاء عدد لا بأس به من تلامذة سقراط له عند محنته واعدامه . 
A. R. Burn, Pericles and Athens, p. 160 sqq. „tl (Y)‏ 
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; بلاده 5 وخاصة إذا كان هذا المفكر‎ j ANN 
يجب أن‎ ٠ الزمان‎ BF من أربعة وعشرين‎ Jot أن‎ 
الساوك حى يكون ال‎ r والظروف المحيطة‎ iy act ل ب‎ 
العلمية . وا‎ I مرج بين ل فيه مين الشمول والعدل والحياد‎ 

دره حر 
ارز كربا العاصرين قد Wil‏ شا ات ا 
ان ما حيط ذه الحوانب فجا | 
Oss List Ly‏ النظر إلى كل d te‏ لحكم غير 
سا LL‏ 


وأما من الناحية الاجتماعية » فإنه من ogee‏ أن سقراط كان y‏ 
مكيدي نظام التكافل الاجتماعي أو ما بمكن أن نسميه في العصر الحديث 
بالضمان الاجتماعي ضد العجز والشيخوخة . وعندما أراد أن يخم حديثه 

غاررة pote‏ أفزد جانباً LE‏ للحديث عن واجب الدولة نحو 

sn Li‏ رخاء الأيام الأخيرة للشيوخ من المواطنين » ولم يكتف بذاك بل قال 
بوجوب مساعدة الأفراد لهم واحترامهم إياهم . كذلك JE‏ سقراط بوجوب 
dus‏ الدولة للأبناء فتقدم لهم التعليم da ply‏ . ولعل إمداد الدولة AVA‏ 
الصبية بالسلاح والغذاء حى يصاوا مرحلة الرجولة الذي تحدث عنه سقراط 
Ul‏ يرمز إلى واجب هو جزء من نواحي كثيرة تتكفل بها الدولة نحو سائر 
MEL!‏ . ولست أدري إلى أي مدى Ke‏ تفسير الفقرة 4٠١‏ من جمهورية 
أفلاطون على ضوء ما ورد في محاورة مينيكسينوس . لم يقل أفلاطون في 
في حاورة مينيكسينوس على bd‏ سقراط برعاية الدولة للأقوياء دون الضعفاء 
وإغا قال برعايتهم جميعً . ولهذا فانني اعتقد أن مقصد سقراط في هذه 
المحاورة بمكن أن يلقي ضوءاً على الفقرة 4٠١‏ من ابلدمهورية . وأغلب الظن 
أن أفلاطون كان يهدف من هذه الفقرة الواردة في الحمهورية » والقائلة 


. فزاد زكريا » دراسة لممهورية أفلاطون‎ pal (1) 
V. Ehrenbery, Sophocles and Pericles, p- 39 $4- pal (r) 
AY 
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وان من الواجب أن ow‏ الأطباء والقضاة بالمواطنين من ذوي الطبائع ابلحسمية 
أو النفسية السلمية » أما من عداهم 2 فستدع eds gi re‏ الذين pel‏ جسمهم 
يموتون » وسيقضي المواطنون prli‏ على أولنك الذين اعوجت نفوسهم وانحرفت 
طبائعهم ىع أن البقاء في كل مجتمع c‏ بريد ويسعى للتقدم والتطور › للأصلح 
وأما من تخلف عن الركب فمصيره الانزواء حى يصل إلى درجة Pasal‏ . 
ولعله من دواعي الانصاف ألا ننکر على مفكر أن ينادي fe‏ هذا الانجاه 
عندما نضع ظروف بلده السياسية والعسكرية المنهارة موضع اعتبارنا . ومثل 
النداء بل والانجاه يتكرر كل يوم ي القرن العشرين على لسان قادة نعتبرهم 
مصلحين عندما محاولون أن در تفعوا بعواطنيهم إلى مستوى الأحداث الي 
تعيشها بلادهم والأخطار المحدقة بها . وإننا لنفهم بوضوح من قول أفلاطون : 

ووسيقضي المواطنون ذاتهم على أولئك الذين اعوجت نفوسهم وانحر فت طبائعهم « 
أنه كان Guy‏ إلى أن يحث جميع المواطنين على أن يرتفعوا إلى مستوى المسئولية 
المنوطة بهم تجاه الوطن وأنه لا حياة لمن ضعفت نفسه واعوجت طبيعته وتخلف 
عنخدمة هذا الوطن. ولو أن أفلاطون نادى بحكم الدولة على مثلهؤلاء 
الناس بالموت لكانحقاً غير منصفاً ولكنه قالبأن المواطنين همالذينسيقضون 
على هذا النوع من المواطنين . ونستطيع أن نفهم ما جاء ني الخطبة الي WE‏ 
سقراط وحديث من استشهدوا إلى orbi‏ كما جاء في محاورة مينيكسينوس 
أن كل مواطن يتخلف عن التضحية في سبيل الوطن KL‏ هو sll ale‏ ولا 
يستحق أن يكون ابناً هذا الوطن » وعلى ذلك نفهم ما جاء في عبارته السابقة 
الذكر ني المحمهورية أن موت الذين يتخلفون عن خدمة الوطن سوف يكون 
إعداماً معنوياً لا جسدياً » وهذه هي النظرة والفكرة الإنسانية الي عكن أن 
نتوقعها من فيلسوف ظل موضع الاحترام على مدى أجيال طويلة . لقد كان 
كل من سقراط وأفلاطون يعيشان سي ى الدبمقراطية الأثينية المنهارة dey jelly‏ 
وكانت أفكارهما وعقليهما تبحث عن الوسائل الي تساعد هذه الديمقراطية 


)1( انظر فاد زكريا » درامة لممهورية أفلاطون » ص ٠١۳١‏ . 
AY‏ 
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الخروج من منتهاء ولقد وتخبط وجاك من أمثال الیل أنتيفون عندما {yb‏ 
: ٠غ‏ ق.م عقا عن نظام جديد » وكانت المآ a‏ 
CO EE SEN TE‏ کن ر و لامي الي 
A Mhs 50‏ 
ةل wra Up Ge “pS ie‏ 
تناول الباحثون تاريخ kaa‏ مين se‏ ذجها و ر بدرة قلياة 
بعد عام )4 3 rqe‏ .م ¢ ولكن لا = pray‏ سلام أنتالكيداس 
فإنه من العسير القول بأنها تسبق عام ۳۸۷ ق.م. أنه لا يجب القول بأ 
قد Car‏ بعد هذا التاريخ الأخير بفترة طويلة حيث أنما لا تحتوي على of‏ 
إشارة للأحداث الي تلى ذلك" . وعلى ذلك فإنه من المرجح أا جاءت 
tone 3‏ | = .0( 
es‏ ركه لسك عت 
)١(‏ لقد أدى هذا الغليان إلى حدوث ثورة ضد كل مفكر gobs‏ بالعودة إلى ib ical‏ 
في فترة المزيمة وكانت الثنيجة إعدام سقراط وخروج أفلاطون من أثينا. ؛ وني فترة ضيف كل 
دولة أو هزيتها غالبا ما تندلم ثورة يمكن القول eb‏ ثورة أهلية بصورة أو بأخرى . رما 
de‏ 3 أثينا كان de‏ صورة مذابح قام مها الطغاة الثلاثين ويقول المثل « النار تأكل بعضها 
ما م تجد ما تأكله » وشرع الأثينيون في الانقضاض كل فئة على أخرى . انظر Plato, Politicus‏ 
ارنست باركرء النظرة: السيانية عند اليوثان » الحزء الأول ص ٠۷١‏ - ۷۷| 
G. Glotz, the Greck City, p. 146 sqq.‏ 

F. Diimmler, Akademika, p.21 (r) 
(H. Reader, Platons Philosophische Enturichelung, p. 125) ولقدرصلر يدر‎ (1) 
OVS الي تبدو في المحاورة. ويؤرخ‎ anachorism إل هذه النتيجة بناء على ظاهرة الانفصال‎ 

al في‎ Wendland, Die Tendenz des Platonischen Menexenus ) 
5 ق.م‎ YAe و‎ (Ao أو‎ ( YAY هذه المحاورة فيما بین‎ Hermes, 1890, p.192 

(U. von Wilamobitz — Moellendorff, Platon, Zweiter يؤيد قيلاموثيتز‎ (t) 
Band, Augflage) 
وكذلك هوفمان‎ (Berlin, 1920, 8. 127). 
Zeitschr. f. .ل‎ Gymnasialw, LIX, 1905, p. 328. M. Hoffmann, Zur Brkiatung 
UL Wey 


Platonischer dialoge Hoeltermann, Platos Polemik im Menon, Euthydemos 


und Menexenus, Z. f. Gymnasialwesen, 1909, 2 > 3» P» 8I sq. 


يضعان المحاورة في حوالي عام T YAY‏ 


Ag 


Scanned with CamScanner 


ولنتناول OW‏ محاورة. مينيكسينوس بالفحص حى يتسنى لنا إلقاء أكبر 
قدر من الضوء على GAT‏ المختلفة فيها وليسهل إدراك ما قصده الكاتب 
من Ly. ly‏ المحاوزاة Type‏ وهه سقراط إلى AN‏ ميتيكسينوس 
عما إذا كان .قد انتهى من.. تعليمه eu‏ وكذلك .من دراسته العالية 
004 : تلك المراحل اللي كانت معتادة بالنسبة لشباب الطبقة الغنية . 
وهذا ني الواقع سوال تمكمي من جانب سقراط إذ Samy‏ فيه من أولئك 
الذين كانوا يرون في الفلسفة متعة للشباب ولكنها لا تغدو عملا يتناسب مع 
الكبار الذين كانوا يرون بضرورة التخلي عنها وعن المراحل التعليمية عندما 
يصلون إلى سن الرجولة والانغماس ني OVE‏ الأعمال السياسية(© . ويجيب 
مينيكسينوس بلهجة وقورة بأنه يطمح إلى تولي منصب في الدولة ولكنه 
tae cl are‏ تح peels‏ 


ويتطرق الحديث إلى الحطب الي كانت تلقى في ذكرى من استشهدوا 
فذاء الوطن gery‏ أمر هذا الحديث إلى أن يرجو ميتيكسيتوس أن يستمع 
من سقراط إلى تماذج منها . وكانت اللحطب a pihl‏ قديمة الشيوع في أثينا 
وربما eri‏ تاريخها إلى ذلك التقليد الذي أصبح كتشريع فيما بعد الخروت 
الميدية . ويحكي باوسنياس أن هناك نقش على شاهد قبر فخاري مهدى إلى 
جنود (rot‏ تاريخه إلى ما قبل الحروب الميدية" . وكانت الاحتفالات 
المنائزية Epitaphia‏ تقام سنوياً على مستوى الدولة .. ويقال أن سولون 
المشرع الاثيني هو الذي شرع هذا التقليد أو أعاد anes‏ .. وبعد إنشاء 
الثيسيون Thesion‏ أصبحت الأعياد .الي تقام .على شرف أسطورة يسيوس 


)1( ويتضح هذا ا مغل في شخصية كاليكليس فيمحاورة جورجياس 484 < وما يتبعها. انظر : 
Wendland, Die Tendenz etc., p. 171 ; H. Reader, Platons philosph. Entwick.,‏ 
p. 126..‏ 

Pausanias, I, 29, 5 0 ÆI (Y) 
Diogenes Laert., Sol., 8. 
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. كل عا ۽ كانت كل قبيلة من وا الي انقسم إليها “A BI‏ 
bi‏ و نى هذا الاحتفال وتقدم سريراً Wee‏ کرمز سو PESE‏ 
eld‏ هو يوم الاحتفال الحنائري . وعند BE‏ الدفن يقوم خطيب تحدده 
at‏ العمومية sly‏ على اقتراح من المجاض ويلقي ٠ Ols‏ وبعد أن 
p‏ هذه المرحلة من المراسم والطقوس A Be‏ المسابقات الرياضية والفنية 
الي يقوم بها.الشباب تحت اشراف بوليمارك . . 


at‏ دة تقيمها الدولة سنوي . وني الفعرة من انامس إلى السايع من اكتوير 


ed des‏ من قصر عاورة مينيكسينوس إلا أنها احدى غاورة أفلاطون 

ابي تثير عديداً من المشاكل . لقد خلقت في الواقع نوعا من الأدب Jl‏ 

| | نوع . فما هي العلاقة بين الحديث الذي ساقه سقراط وبين الحوار 
gil‏ دار GS‏ ؟ هل يحب أن ish‏ هذا 'الحديث deb‏ الحد ؟ أو أنه كان 
1 عل امك عل شبيل J LL‏ أله كان زل جاد أو أنه كان المقصود 
! منه السخرية ؟ هل أراد أفلاطون أن يشير إلى معاصريه من اللحطباء عما يجب 
أن تكون عليه خطب الرثاء أو أنها ما كان يجب أن توجد ؟ وإذا كانت هناك 

سخرية»فهل كانتموجهةضد الريطوريقا المعاصرة أو ضد الحمهور الأثيني؟ 

هل كانت aahi‏ تختلط بنوع من المزل ؟ هكذا نجد أن هناك مشاكل 

تحتاج إلى اجابات شافية . والواقع أن الاجابة عليها تكمن U‏ في JHE‏ 

الحديث نفسه وإن التحليل الواعي لهذا الكتاب © عندما يعتمد على الشكل 

والمضمون » ليسمخ بأن يكون من الممكن اصدار حكماً على ما فيه من 


. نقط هامة‎ 
Thucyd., II, 34, 3 00 
Demosth., Cour., 320 ; Jhucyd., II, 346, (r) 
Lysias, II, 80 sq. Plato, Menexenus, 294 b. (r) 
۸٦ 
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لیس هناك من شك حول wll‏ الذي يقدمه مدخل الحديث V‏ : 
إذ يبدأ سقراط حديثه بالسخرية ممن يديجون خطبهم الرثائية بصورة تقليدية 
لا نتغير » ولا جد مينيكسينوس ما يرد به عليه عند إدراكه لهذه السخرية 
سوى قوله : «إنك لدائم السخرية من الحطباء pls. Me‏ الأساس الذي 
بشن عليه سقراط حملته ؟ لقد كان pal,‏ موضوع المرثية ذاته . إنه يسخر 
من الخطيب الذي يقوم متكلماً فيمدح الأشخاص با فيهم من صفات وبما 
هو غريب عنهم من الثنايا والتفخیمات . کا أن هذه الطب لم نكن من 
ذلك النوع الذي تلهمه العواطف الي تثيرها ظروف معينة ولكنها كانت 
من ذلك الصنف المنمق المصطنع الذي لا حياة فيه » يعدها الخطيب سلفاً وقبل 
Fld ci,‏ بفترة طويلة ولا تأني te‏ ولكنها تتناول موضوعات عامة 
يعرفها coat!‏ وتتمشى مع كل الظروف . ولم تكن عبارات الثناء تتم في 
لقام الأول بما يتميز به الأشخاص من نبل في حق وعدل بل إنها كانت تعج 
ابعبارات الثملق الممجوجة المنمقة9» . كا يلقي سقراط باللوم على جمهور 
المستمعين OF‏ هذا الهمهور هو الذي يسمح OM ode‏ الي تعج بعبارات 
eral‏ ولا تقتصر ني YG‏ على من استشهدوا ولكنها تسهب في مديح 
جميع من المدينة الأحياء منهم والأموات . وي هذا المجال تبدو لنا رشاقة 
العبارات الي يسوقها سقراط وسحرها عندما تطرق Gat‏ المستمع ها : فهاك 
العظمة البادية أمام ناظريه وعبارات الثناء الي تحمله إلى fle‏ الأبطال ويتوه 
سقراط بين جوانبها وتتملكه حالة من الغيبوبة ويتخيل نفسه أحد الأبطال 
العظام al,‏ قد أضحى. شخصاً أسطورياً che‏ الر رياح إلى جزر السعادة 
ويظل عدة أيام te‏ فوق عبارات الخطباء قبل أن يثوب إلى “outs‏ : 


Menexenus 234 a - 236 d. (0) 
Menexenus 235 c. A (x) 
Menexenus 234 c - 235 a. © 
Menexenus, 335 a. (t) 
Menexenus, 235 a - c. (o) 
AY 
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py دلكن ما أن‎ ٠ 0 هذا إلا أن ينثي على ذكاء وا‎ r 
1 ‘be | y 5 

.دواو العظمة الحوفاء حى م على ل باء. بام لا يستحقون 
id‏ لوقه الذي أعد ونمق Te‏ » وأن من السهل أن g4‏ الإنسان 
ھا ا م ایا بى المتصويدؤنة IS‏ جنا og, Mal WN‏ 
على اعجاب .مستمعيهة إذا بو هم ٠ . . 1 he‏ ويتحلرى 
bl is‏ ويعان عن استغداده لكسب مثل هذا الرضى إذا كلف بالقيام Pe‏ هذا 
الحديث وزبادة جلى ذلك » يلير bl de‏ أن elg a‏ تع 
بن الهو والسخربة ».إذ يقول لمميكسينوس أرجو ألا تسخر مي وأنت تراي 
de dt, yt‏ هذا الس e‏ وذلك عندما = منه أن يلقي عليه pos‏ 
Je‏ هذه الأحاديث . ويتمادى سقراط ي سخريته عندما يقبل wg ul‏ 
مينيكسينوس إلى طلبه قائلا' : لسوف أفعل ما تطلبه مي حى ولو كان رضائك 
في أن أرقص ما be‏ وحدنا ‏ . 

ويبدأ سقراط في alle‏ الذي يحيب به مينيكسينوس إلى طابه . ويرتب 
نقاطه على pull‏ الذي يراه الأصلح متبعاً فيها النهج التالي : 

الديباجة أو الافتتاحية ويليها ذكر أسباب. الحديث ثم تحديد التقاط التالية . 
وبعد ذلك بأخذ في مديح من استشهدوا وتقديم واجبات العزاء ثم مواساة من 
هم على قيد الحياة . ويضمن حليثه الحض والتشجيع إلى skf‏ واباء الشهداءء 
وأخيراً مواساة الوالدنن لفقدان er til‏ : 

ويجب ot‏ يكون ترتيب مواضيع الحديث متمشياً مع نظام الطبيعة . 
و J j‏ ما بو جه الحديث إليه هو نبل المولد Fi F‏ بية والتعليم الفينحصل عليهما 
هولاء الابطال » وبعد ذلك ما أنجزوه من أعمال . أما من ناحية نبل المولد 
فانه يبنيها على نقطتين : أوهما أن أثينا كانت Eb‏ موضع حب BY‏ والدليل 
على ذلك التزاع الذي نشب بين AY‏ على تملك هذه المدينة > وثانيهما 
E‏ ل الود سول 

0) 
(MW 


A۸ 
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أن أثينا كانت الوحيدة الي لم تثأً أن تنجب إلا أثبل. الأحياء . وأما Lad‏ 
يخص الربية والتعليم الي حظى بها الأثينيون » فانها تقوم على ثلاث عوامل 
أولها الدليل على أصالة ¢ Butochtonia‏ الأثينيين > إذ أن أرضهم كانت 
الوحيدة في هذه الأزمنة الغابرة الي ننتج قمحا وشعيراً » وهما الغذاء الطبيعى 
لبشر » وكذلك الزيتون . وثانيها الدليل على نوع قافتهم بأن منحتهم الأرض 
الآة ليكونوا سادتهم ومعلمين هم . أما العامل الثالث فكان نظامهم السياسي » 
الذي کان الحكم فيه لطبقة الممتازين aristocracy‏ تحت ظل الديعمقراطية . 
وأخيراً يصل سقراط إلى الموضوع الأكبر والأخير ألا وهو منجزات الأثينيين . 
وبعد أن يستهل هذا الموضوع يبين كيف أن مواطي أثينا قد ترعرعوا في 
ظلال الحرية erly‏ اعتبروا أنفسهم حماة aid‏ الحرية وحاربواء من أجل حرية 
الإغريق ».كلا من الإغريق والبرابرة . ومن الأمثلة الي قدموها ني هذا المضمار 
صراعهم ضد أيومولبوس والأمازون وضد الطيببين من أجل الأرجيين وضد 
الارجيين من أجل اليراكليين . ويمر الخطيب على مثل هذه الأحداث الكبرى 
مر الكرام EÝ‏ قد نالت من التفخيم قسطاً وافياً » وينتقل إلى أحداث أخرى 
لم تنل حظها الوافر من التبجيل كما كان Odie‏ . إنه ليسرد بايجاز تاريخ 
الحروب الميدية وفتوحات ملوك الفرس قيرش وقمبيز .وداريوس . ومن 
ثم ينتقل إلى المعارك الي ظهرت فيها بطولات الأثينيين بصفة خاصة . فها هي 
معارك ماراثون وسلاميس وأرتميزيوم وبلاتايا الي تجلت فيها روح الأثينيين 
المعنوية العالية وبرهنت على نبل المحتد والشجاعة والتضحية بلا أنانية » تلك 
الأمور الي تيز بها الأثينيون ني كل معاركهم من أجل حرية بلاد اليونان" . 

وهنا يجدر بنا أن نقف ded‏ كي نقوم بالقاء نظرة على ماهية المعارك 
الي خاضها الأثينيون وسقط منهم صرعى فيها . وما كان المرء يتوقعه هو 


Plato, Menexenus, 236 - 239. (00 
Plato, Menexenus, 239 - 241. (x) 
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أن يقوم فيلسوف كبير. ثل سقراط بالقاء عبارات PE)‏ 
ard h d‏ الي كان براها كذلك ثم 3 ر ار یا 


وکن داشر شس ردا یری سقراط “Sal‏ 
بالذكرى أكثر من غيرها نجد أ بدكر جروب ai sof‏ 
والحرب مع Us‏ وخرت أرخيداموس والحملة على صقلية 
eri‏ کررتة ee‏ 

تلك الي d dy el on‏ مواضع أخرى لوجدنا أن سقراط کان 
الغالب يقصد ن تبال كل معركة سقط فيها رجال من GES‏ 

من التكريم . ولعله من sll‏ ر 
سواه کات تاق Yal‏ + ما دام قر یی 2 ل 


| 
ol‏ م 
لأثيي لني سقط في الحملة tlie k‏ 1 


tel‏ وب 
من 3 ك بالل 


1 fae 
اق‎ ld ¢ لاعتقاد‎ 
3 Bul yl ومبادیء سقراط الذي یری بواجب طاعة أ‎ Sh 
P ذلك التضحية‎ 
بالنفس في معركة لإ‎ d 
۳١ لإعادة غزو بوتيدايا عام‎ 
جندي سقط 5 كل‎ 


har 
LH في‎ j يوافق عليها هو كا فعل‎ 
Kes ق.م. وعندما يستوجب سقراط‎ 


> iS 
i Spl من أجل وطته مهما تكن نوعية هذه‎ 9 0 
ال‎ Şi کل‎ ٤ ما‎ pas و ميك طاعة الدولة‎ 
حو ونحت كل‎ Wg 


dy‏ النهاية 4 يعطي اط 
سقر كبير اهتمامه 1 اساة الأبناء الاباء 
فهو ينقل للأيناء آمال الاباء الأبطال الشهداء soe ‘og d‏ 


ciot‏ وينقل إلى T‏ هؤلاء الشهداء و 


چ ر 
)0 


بام وما يتوقعونه متهم من 
سرهم مشاعر من سقطوا من prbl‏ 


Plato, Menexenus, 241 - 
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وما يجب عليهم أن يسلكوه في هذا الوقت . كا يذكر اللدميع cA‏ على 
الأفراد والدولة نحوهم ويثير ي نفوسهم الاطمئنان على مستقبل الأيام ; 
ويخص الابناء » في نفس الوقت e‏ على أن يجدوا ويجتهدوا ويتمسكوا بکل 
فضيلة ويصروا على أن يتفرقوا آباءهم وينبأوهم في كل مضمار" . 


موضوع الحطبة 

هناك بعض النقاط الي نود أن ننوه بها كما جاء في حديث سقراط وذلك 
قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى. إنه لمن الواضح أن سقراط يرى أن تكون 
لوضوعات الخطابة أهدافاً محدودة مستقاة من تاريخ الأمة وتجاربها > تكون 
Ls‏ لحاضرها ومستقبلها . التاريخ AW‏ يقول أن الدولة هي راعية الرجال 
ودولة الصالحين Ale‏ ودولة الأشرار على عكس ذاك . الأبطال هم نبت 
دولة نبيلة » وني هذه الدولة النبيلة يتمتع الكل بالمساواة وينعم حقوقه طبقاً 
مقدرته ومواهبه . والدولة الي لا عبيد فيها ولا سادة تحكم فيها الطبقة الممتازة 
الارستقراطية في ظل الديمقراطية . ولعل الفيلسوف الذي ينادي بالمساواة 
بين المواطنين ely‏ جميعاً نبت الأرض الطيبة أي متساوون ني الأصل لن 
يفضل طبقة على أخرى إلا بمقدار ما تتميز به من حكمة وعلم » ولعل هذا 
القول يتطابق مع OUT‏ كثيرة وردت ني القرآن الكريم منها «وهل يستوي 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » . وهنا في اعتقادي ما نادى به 
أفلاطون على لسان سقراط . 

ومن النقاط الى et‏ سقراط في هذا الحديث » أن الدولة الي تجعل 
من نفسها حامية للحرية والديمقراطية كا فعلت أثينا إبان الحروب الفارسية 
والحروب المتفرقة بين الدول الإغريقية يجب أن تضع نفسها في موضع الدولة 
الممتازة ولكن بين دول متساوية primus inter pares‏ . وكانت هذه هي 


Plato, Menexenus, 246 - 249, (\) 
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ا a hes‏ يحب أن تضعها أثينا نصب عينيها . فعندما تخطت wt‏ 
ال رجات Usa Ble Wadd on‏ ,الإقريقية CPN‏ زرو 
7 عليه lay‏ الامبراطورية SPM‏ وفرضها بالقهر والقوة 
Jeshi de.‏ بقية قرينائها وعلى Gee Yl‏ اسبرطة سوى الحقد والكراهية 
hath‏ © . لقد SG‏ دول اغريقية كثيرة Wc‏ يقول سقراط be‏ 
tf‏ وأثارت ضدها ضغينة معظمهم » وهذا فعلا ما قامت به كورئثة في 
ol‏ عة الحروب البلوبونيزية . وكانت من eat! CB‏ البلويونيزية 
EFE‏ وتحطيم أسوارها واسطوها وانحلال الحضارة اللينية إلى غير عودة . 
r‏ هذا المخال شر سقراط نقطة. هامة يجب أن تكون عبرة لتاريخنا المعاصر 
كله عندما يو كد. أنه من العسير أن تأتي هزعة أمة من اللحارج ولكن المزيمة 
الحقة إنما gt‏ من الداخل . تقع الأمم فريسة للهزيعة عند تفكاك الأواصر 
المترابطة في هذه الأمة وتسيطر عليها أحقادها » أي أنه BE‏ الزات للأمم على 
يذيها EB‏ لا على يد قوة أجنبية » ولا تستطيع قوى العالم أجمع أن توم 
dc yp‏ ساحقة بأمة متكاتفة مترابطة . والأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت 


نفسها سيدة 


أخلاقهم ذهبوا . 

: عن أسلوب سقراط الذي اتبعه في حديثه فقد سار على النحو التالي‎ Ul, 
¢“ encomion الأول مله الموضوعات التقليدية ف المجتمع‎ shl 2 el لقد‎ 
كا تناول عند مديحه أثينا مواضيع عامة معروفة من قبل . وإننا لنجد ذكراً‎ 
الأشياء عند هيرودوت وأريستوفانيس والشاعر بوريبيديس والحطيب‎ old 
إيسقراط ۳ . ولقد وجدت على سبيل المثال فكرة مقارنة الوطن بالأم‎ 
~~ 

)1( انظر حول هذا الموضوع i‏ 

A. R. Burn, Pericles and Athens ; V. Ehrenberg, Sophocles and Pericles me 

حيث يتبين = عدم رضاء. معظم الأثينيين عن هذا lg yl‏ . ; 

Wendland, Die Tendenz des Platonischen Menexenus, p. 186-7. ` (r) 

Aristoph., Wasps. V; 1076; Herodot., VII, 161 ; Euripid., ‘Med., 825 (r) 


3 lon, 267, 589 - 90; Euripid, Frag. 362 (Erechtheus) V, 7 84:3 Tsocrat» 
20685. 24, 63; Panath., 124. . Bo ا‎ 
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عند كثيرين سبقوه إلى هذا التشبيه”) .. كذلك موضوع التزاع الذي حدث 
بين الإلهة أثينا والإله بوسيدون الذي تحدد الأساطير الأتيكية gh ae‏ 
وفع فوق الأكروبول من الناحية اليمى وذلك حيث شيد الإريخثرون وإننا 
لنجد في أسفل معبد الإريخثيون نافورة مقامة على شكل Oh ye‏ بوسيدون 
ترتبط بهذا الحادث . "كا أنه قد نقشت هذه الأسطورة على الواجهة iy pill‏ 
من البارئنون . ولقد سبق أيضاً أن ذكر الاحتفال الذي ail‏ على شرف أسطورة 
تر يبتو لیموس Triptolemus‏ وهم أبناء كيليوس Celeos‏ » هذه الأسطورة 
الي يقال yl‏ مجدت ذكر أول حبة قمح أحذت عن ديرا Demeter‏ ي 
إليوسيس . وأما تمجيد النظام الديمقراطي الذي ساد ني أثينا والذي ؤصفه 
سقراط بأنه حكم الارستقراطية فقد سبق أن.قال به إيسقراط من قبل" 6 
ولم ob‏ سقراط أيضاً ue‏ عندما تحدث ye‏ الانتصاز Yo‏ الأمازون وكذلك 
الدفاع الذي قام به الآرجيون ضد الطيبيين ني حرب السبعة: ضد طيبة 
وبامئل حرب اهيرا كليون ضد إيورسيثيوس » وإنما يزد ذكر هذه الأحداث 
= عند هيرودوت وكسنيوفون وإيسقراط ”© . وكان من الموضوعات 
لی جاء بها سقراط دح أثينا ؛ هي المساعدة الي قدمتها أثينا إلى المير اكليين » 
4 سار أرسطو على نج أفلاطون فيما يتعلق بهذا Mest‏ »> كا هو 
الحال بالنسبة لما ذكره عن الحروب الميدية“ . وإذا قارنا خديث سقراط 


Isocrat., Panegyr., 25; Isocr., Archid., 8 3Plato, Rep..,470 d; Lycurgus, (0) 
C. Leocr., 21, 74, 85. 


Isocrat., Panath., 131; Arcop, 20. (0 


Herodot., IX, 27; X enophon., Hellen., VI 5, 46 sq.; Isocrat., pest (r) 
70, Archid., 42; Areopag., 75; Panath., 168 - 17%. 


Aristot., Rhet., II, 22, 1396 a. (4) 
Isocrat., Panegyr., 71 sq.; Aristot., Rheto., II 22. (°) 
ar 
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4 الحنائزية الى لا زالت باقية و‎ i 
gord” B) الي‎ a3 ماورة مينيكسينوص بالطب‎ 


يي | > أي المديح والمواساة 

التقسم الرئيسي يح والمواساة . jor tily‏ 
alis 8‏ من ناحية ae‏ على لسان ازعم ill‏ بركليس wl gy‏ 
aht‏ الي bajy‏ و بس 


> وني الخطبة الحنائزية المنسوبة إلى 5 


Có e L 
Uta دكسثئيس قد‎ EYA شتاء‎ 3 


وف الرثية ga‏ يقال أن الحطيب الأثيني 0 
مناك مثل تلك المقدمة الي قد نتوقعها من خطيب عظم . ومن wm‏ 
هذه المقدمة UE]‏ مرت فيما بعد للخطباء بعد محاورة ٠ cake‏ ولكن 
بل ل اة لور d‏ تلك المرثية الي so‏ هيبير يديس d‏ عام 
۳ ق.م من أجل من سقطوا E‏ الحرب اللامية أي بعل تاريخ iJe‏ 
ma‏ س . وفيما بعد ذلك فاننا نجد في هذه اللخطب معظم الموضوعان 

نى ey‏ عليها محاورة مينيكسينوس . فيرمم لنا حديث بركليس ركذاك 
3 ودعسائيس وهيبيريديس صورة واضحة عن أصل الشعب o gI‏ 
كا ينادي (Kal ob ve‏ کات اول الأراضي الي أنبتت غذاء الإنسان 
الضروري”؟ . ولم ينس ثوكبديديس أن يطري أسلاف الأثينيين© . ككا 
جد كل من ليسيان وديسثنيس انتصارهم على لازو ودفاعهم عن 
الآرجيين ضد الطيبيين وكذلك حمايتهم للهيراكليين“ . ولقد أسهب كل 
من ثوكيديديس وليسياس في مدح الدستور الأثيني وأشار إليه ديمسثنيس" . 
ولقد أفسح ليسياس US‏ لتمجيد الحروب HAM‏ » كما تحدث عنها كل 
من دكسئنيس وهيبيريديس بصورة عابرة نوعاً ما“ . وأما عن نظام cebil‏ 


Thucydid., II, 35 sqq.; Lysias, I1. (1) 
Thucydid, II, 36 ; Lysias II, 17 ; Pseudo-Demosthenes LX, 4; Hyperides, 8. (00 
Pseudo-Demosthenes, LX, 5. 0 
Thucydid., II, 36. (9 
Lysias, I1, 3 - 16; Pseudo-Demosthenes, LX, 8. 1 


Thucydid., II, 373 Lysias, II, 17 - 19; Pseudo-Demosthenes, LX, 25-26. (1) 
Lysias, TI, 20 - - 473 Pseudo-Demosthenes, LX, 10 - 12; Hyperides, 35 - 40. (۷) 
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له Caan‏ صورة وافية وفي ye‏ الوقت نجد أن Bae‏ 
جاء يذكر له" . وأما ذلك الاعتقاد بأن أثينا كانت Eb‏ رائدة الحرية 
Mull,‏ والذي تردد في مخاورة مينيكسينوس » وكذلاك Lal‏ كانت لا تتردد 
59 حماية وخدمة كل بلاد اليونان » هذا الاعتقاد كان شائعاً بين 
الفكرين الإغريق وقد لاحظناه من قبل في المرثية الي ألقاها بركليس في 
عام ts — ۴١‏ ق.م 1[ ردده كل من دكسئنيس وهيبير يديس M‏ : 


المرائي كأحد فنون الحطابة : 


l‏ لا شك أن المرثيات كانت تعتبر بعل كلخد PULA‏ ومن م وجي 
أن نحدد موقفها وموقعها بين هذه الفنون وني أي مرحلة كانت ls‏ . 

يقال أن فن الريطوريقا قد ابتكر في الربع الثاني من القرن الحامس بسراقوسة 
في صقلية» وذلك على أثر طر د الطغاة السير اقوسيين وان تيسياس وقوراقس 
قد تعهدا بتعليم فن الريطوريقا القضائية إلى هولاء الذين اعتادوا ible‏ الحماهيز . 
ويقال Lat‏ أن هذا الفن قد جاء إلى أثينا على أثر حضور السفسطالي الشهير 
جورجياس من ليونتيني Leontini‏ لطلب المساعدة الأثينية في عام ٤۲۷‏ 
ق.م. © وكان السفسطائيون يعتبرون أنفسهم معلمين وليسوا فلاسفة9» 

كا لم تكن الريطوريقا نتيجة للسفسطائية ولكن العكس هو الصحيح . كانت 
الريطوريقا فن قديم النشأة عند الإغريق ولكن كان الفضل يرجع إلى السفسطائيين 
إذ عملوا على gh‏ وشد الانتباه إليها كفن . ورغم هذا لم يكن جورجياس 
هو نقطة التحول في الربطوريقا وإنما كان شخصية بارزة في هذا المضمار . 


Pseudo-Demosthenes, LX, 16 sq.; Hyperides, 8 - 9. 0 
Thucydid., II, 40; Pseudo-Demosthenes, LX, 16 - 25; Hyperides, 4-5. (Y) 
Diodorus Siculus, 12, 53, 2. (r) 
Plato, Protagoras, 318 d 5; Rep., 600 c 2 sqq. (4) 
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راك عدة D‏ كان لها تأ ٹیر كبير في تطور فن الريطوريقا , 
ين فترة زعامة الدعقر اطي إفيالتيس ball ail posip‏ رو 
بن أشخاص غالبا ما يكونون رار اا c‏ اد من الاريوباجر 
وزى کان OS‏ من هيئة مدربة حيث كان اماه من الموظفين السابقين 0 
9 أن تمت الإجراءات الديعقراطية الي قام بها إفيالتيس وساعده يا 
,كليس وتحولت معظم أنواع القضايا إلى سلطة المحاكم الشعبية: sled!‏ 
Sly TA‏ كان أعضاوها يصاون إلى ستة أ لاف عضو وتفرعن 
igh‏ ان peel‏ دن المحاكم ot‏ ديكاستيريا (Lael ode Dikasteria‏ 
4 عقي ليست ف دراية قضائية أو إدارية » كانت العاطفة تتغلب 7 
معظم الأحيان وتوثر على سير القضايا المنظورة أمامهم كا يظهر في الثال 
الذي يصوره أبسخولو س ي مسرحيته Bumenides‏ . لم يكن هناك aye‏ 
كا لم تكن هناك فرص كافية للدفاع . ومن هنا كانت فرصة المواطن الذي 
يضطر للوقوف أمام هذه المحاكم ني النجاة تكمن ي استطاعته أن يكون 
خطيباً موثراً يدبج “Mb be‏ يستدر به عطف قضاته بذكاء » ذلك لأن 
هولاء القضاة لم يكن في استطاعتهم متابعة المنطق . ونتيجة لهذا تناولت 
جميع الكتب المبكرة عن الريطوريقا تفسير النوع القضائي منها . 

ومع إطراد الحركة الديمقراطية واتساع القاعدة السياسية وتطور الشئون 
القضائية ؛ ازدادت حاجة الناس إلى تعلم فنون DEEI‏ السياسية . ولقد تعهد 
السفسطائيون ode‏ المهمة . ويعتقد فيلاموفيتز أن أصل Gal‏ الأدبي SA‏ 
ما يوجد ني الصراع السياسي بين الأوليجاركيين والديمقراطيين وعلى الأخص 
في القرن Opal‏ . وقد كان الفضل يرجع إلى الديمقراطية في ازدياد عدد 


Aristotle, Rhetoric, 1354 a 23. 7 

Thucydides, V, 85; Aristotle, Rhetoric, 1414 a 8 qq 0 

U. von Wilamovitz — Mallendorf, Aristoteles und Athens, I, Berlin, 1893, (r 
P. 167 ff. 
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إللطباء وعدد المستمعين . lates‏ وصل الحكام لثلاثون إلى الحكم أصدورا 
أوامرهم إلى معلمي الريطوريقا بالكف عن مارسة Ongar‏ . لقد تأكدت 
قوة الكلمة وظهر واضحا أنما كانت GE‏ للمواطن النجاح والأمن » وأصبح 
الاعنداد بالنفس في المناقشات مظهراً للديمقراطية الإغريقية . وتظهر قيمة 
الربطوريقا في تاثيرها على ذلك الحوار الذي دار بين كريون وهايمون ني 
مسرحية أنتيجوني لسوفکلیس ° ومع حلول كارثة الحروب الب وبونيزية 
على أثينا وانتشار الشعور العام بالفصاحة ونمو النظرية الريطوريقية ؛ ارئقى 
وسما فن الخطابة البليغ المنمق على صورة مرافيجنائزية Sly Epitaphoi‏ حلت 
محل أشعار الرثاء نم تبع ذلك فن خطابة السفسطائيين » وأخيراً ظهر فن الخطابة 
من أجل dey . SILL‏ ذلك يكون فن المرئيات تمثيل لمرحلة محددة من 
مراحل تطور فن BLEI‏ . وأن هذا Gall‏ قد جاء كا سبق أذ ذكرنا dad‏ 
عاجة فترة مرت بها أثينا ألا وهي فترة الحروب البلوبونيزية وما تبعها من 
ele‏ 

وكانت الأجزاء الرئيسية الي تيز الربطوريقا بعد أن تطور فنها هي 
الابتكار والتنظيم والأساوب . وكان el‏ الأول pe‏ الناحية العقلانية في 
فن الحدل » ذلك أن كتاب Wee Lt‏ من القرن الخامس كانوا مغرمين 
بالتدريبات الحدلية على الرغم من أن حججهم غالباً ما تكون أقرب إلى 
البساطة . لقد كان على الحطيب أن يبين ما إذا كان الحديث الذي يتناوله 
EY‏ أو Vole‏ من الناحية الموضوعية وعما إذا كان مكنا He‏ للشرف أو 
على العكس من ذلك ويقدم أدلته عما يقول . كان هذا هو العرف السائد 
OSI oy‏ في" القرن الحامسن كا يظهر G‏ موضوع. مسرحية أنتيجوني 
Xenophon, Memorabilia, 1, 2, 31. 0)‏ 
Sophocles, Antigone, 724 sqq.; Thucydides, II, 40, 2; III 82, 3; J. H. Finley (Y)‏ 


Euripides and Thucydides, Harv. Stud. in Classical Philol., 49 (1938) 
P. 41 sqq. 
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ذكليس عن طبيعة العدالة وعلاقتها بالقانون MG gall‏ > وکا كان الال 
g‏ و يديس ومعظم مسرحيات يوريبيديس . وانطلاقاً مر 
مؤلفات نو 
Mah‏ وما هو عادل حاول خطيب a‏ الخامس البحن 
بث ن أو منهوء Je‏ جديد لتفسير سلوك الفرد أو الدولة؛ وكان من 
0 ا Probability lei,‏ وينسب أفلاطون إل 
ee‏ ضوع الاحتمال » كا يقول Ob‏ تيسياس قد ما 
ا ون إلى O‏ إذ أنهما كانا يبجلان الاحتمال AI‏ من تبجيلها 
قد تكون هي Wels‏ غير قابلة للاحتمال Jy . Improbable‏ 
de eh a‏ الاحتمال معروفة 3 أثينا قبل وصول جورجياس 
ا ced‏ > فعلى سبيل ad JEL‏ أن كريون Jolt‏ بأنه ‏ تكن 
له دوافع كي يحل نفسه في مكان أوديب LUT‏ ويبي جدله على الاحتمال" , 
ولقد حذا بوريبيديس حذو سوفكليس J‏ استخدام اساوب الاحتمال° , 
وقد ارتبط الحدل الاحتمالي » الذي كان من نتاج الريطوريقا » بالسفسطائيين . 
وما جاء أرسطو اقتبس من الحدل الاحتمالي وحوله إلى فن متكامل" . 
وكان الحدل الاحتمالي يعتبر سيفاً ذو حدين فبواسطته كان C‏ كل من 
القوي والضعيف أن يحاور ويداور أمام المرئات القضائية . ومن م فقد عرف 
عنه أنه يمكن من الوصول إلى الاقناع Gob‏ هود يقوم به اللحطيب » aly‏ 
يعطي فرصة للحركة الخطابية السريعة والالتفاف حول القانون لدرجة أنه 
لا تكون هناك حاجة إلى شهود أمام هيئة القضاء في كثير من الأحيان . 


ET 


V. Ehrenberg, Sophocles and Pericles, 2.59 a 
Plato, Phaedrus, 267 a 6 sq. s 
Sophocles, Dedipus King, 583 sq. م(‎ lh al bg Hae 4 


Euripides, Hippolytus, 1013 sqq.; Euripides, Phoenix Fr. 811; J. T. Lees, 4 
in Euripides, Lincoln, Neb., 1891. 
Rhetoric, 1402 a 17 sqq.; Cf Plato, Phaedrus, 273 b 3 9 (0) 
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ولقد كان الدليل الثاني من دلائل ميلاد الريطوريقا ذلك التقسيم ابلحديد 
لأجراء الحديث إلى .بداية ووسط tales‏ وكل جزء من هله الأجزاء يختص 
بمهمة محددة > وتربط بينها وحدة فنية - وقد كان من نتيجة ذلك الفصل 
بين السرد والبراهين حی يكون في امكان المستمعون وعلى الأحص القضاة 
الو صول إلى أكبر درجة من الوضوح db Lely.‏ الخائمة epilogue‏ حيث. 
يلخص فيها الخطيب نقاط الحديث الرئيسية ويحاول أن يصل بالمستمعين إلى 
لاقناع الذي يكون عادة عاطف] ) , 


ولقد تميزت الحطابة في القرن الحامس بالاهتمام بما يسمى ا 
a‏ الحديدة » فكان هناك على الأقل ثلاثة أساليب تظهر بوضوح” 
أولها » ذلك الأساوب الذي ارتبط يجورجياس وقد يق بتقليد الاستنباطات 
Ma psi‏ . وثانيها > ذلك الذي ارتبط jo‏ اسيماخوس Thrasymachus‏ 
وهو الأسلوب الذي كان يقوم علىبناء إيقاعي منظوم. وثالئهاء ذلك النوع الذي 
كان gel‏ وأقدم وتنقصه الخصائص السابقة ولكنه يمتاز بالولع بالمقابلة antithesis‏ 
أي المقارئة المتوازنة بين الكلمات والأفكار . وهذا النوع الأخير هو الظاهرة 
الواضحة ني أعمال أنتيفون OSU‏ . ولقد قلد أفلاطون هذا النوع من 
الأسلوب في محاورة بروتاجوراس باعتبار أنه إحدى الصفات الي اختص 
بها هذا السفسطائي OBA‏ . ويقول فنى أن وجود مثل هذه المقابلة في كتب 


Y. B. A. Van Groningen, La composition littéraire archaïque grecque, 1958, G) 


2. 233 sqq. 
E. Norden, Die antike Kunstprosa, p. 15. (r) 
Aristotle, Rhetoric, 1404 a 24. (r) 


J. E. Hollingworth, Antithesis in the Attic Orators from Antiphon to Isacus (¢) 


(1915); G.C. Kenyan, Antithesis in the speeches of the Greek historians, 
Chicago, 1941. 


Plato, Protagoras, 337 a 1 sqq. (e) 
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و ABN ole pine Fe EE‏ کان wg Ji‏ 
ada (0 i 40‏ المقايلة تبدو واضحة في كل من مسرحيات يوريبيد 
البكرة ins,‏ انتيجوني لسوفوكليس . ولقد حاول البعض أن يربط 
su‏ المقايلة uÊ% antithesis‏ فلاسفة ما قبل Ea‏ مثل إمبيد وكليس 
و دقر يطوس وهر On alll‏ اولكن EM‏ ان مثل م ا قد وجدت 
ويد هسوة 'وليوجيليش وغیر هم من الشعراء الذين أطلع اممفسطائيون على 
ve‏ الأمر الذي أدى ببؤلاء الأخيرين إلى استخدام Mg all pl‏ 
ولقد امتدح أرسطو استخدام المقابلة (Rhetoric, 1410 a 20 sqq)‏ ]3 يمول أن 
E‏ القاباة إنما Cay‏ على السرور والارتياح ذلك أن المتضادات تكرن 
al‏ فهماً وخاصة عندما توضع الواحدة في مواجهة GAN‏ . 

وى دولة ديمقراطية تظهر أهمية خاصة للكلمة إذ أن كلمة ما بمكن 
أن تحدث Las Laws‏ في we‏ التاريخ . ومن ثم ظهر العنصر الرابع في 
الريطوريا ألا وهو الاهتمام بالدراسات اللغوية . وني هذا المجال اضطلع 
السفسطائيؤن بسهم وافر فقام بروتاجوراس et‏ عدد من الكلمات وميز 
بيئها وبين الاستعارات والكنايات کا درس بروديكوس التعاريف . واهم 
أفلاطون كذلك بدراسة الاشتقاقات وتحديد معاني الكلمات في محاورة كراتواوس 
ولا كان السفسطائيون يبتمون ني المقام الأول بالنواحي التعليمية AB‏ وجهوا 


J. H. Finley,The origins of Thucydides’ style, Harv, Stud. in Class. Philol. (\) 


5 0, 1939, p. 82 sqq. 
H. Diels, Gorgias und Empedocles (Preussische Akad. d. Wissen. 1884, I, (r) 


P. 343 sqq.; E. Norden, id., p. 16 sqq. 1 
Ben Edwin P erry, The early Greek capacity for viewing things separately, (Y) 
TAPA 68, 1937, p., 403 sqq.; W. Jaeger, Paideia (trans into English), 

I, P. 294 sqq. : 
yer 
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عنايتهم نحو دراسة ihe‏ فنون الأدب وخاصة الشعر © , 


وإذا al‏ ول oh‏ ا الي قام عليها فن الريطوريقا قد وضح 
الامتمام بها في القرن الخامس ق.م وما يليه » إلا أننا لا نستطيع أن ننكر 
UI‏ ظهرت عند هومر . ونسوق على سبيل المثال الحوار الذي دار بين BV‏ 
(liad, 15, 283)‏ وقول فينيكس sq.) Phoenix‏ 442 رو ail (Iliad,‏ قد ذهب ليعلم 
LT‏ كيف يكون متكلماً لبقا ورجل عمل ؛ مما يدل على أنه كان هناك 
نوع من تعليم فن الريطوريقا 0 وهكدا ag‏ أنه يشار إلى ٹیر سيئيس Thersites‏ 
بأنه على علم بكثير من الكلمات ولكنها ليست مرتبة في رأسه )213 ,2 (iiad,‏ 
Lay‏ يقال عن أخيل أنه متحدث ذكي )22,281 «iad,‏ وكان مينلاؤسن 
Gey‏ بأنه due‏ لبق ولكنه شديد Ley GY‏ أوديسيوس خطيباً مفوهاً 
Se‏ الكلمات على لسانه كسيل عرم (liad, 3, 212 sqq)‏ . کا كانت 
بساطة أحاديث مينلا س وسمو أساوب دمن مضرب المثل ) Aulius‏ 
(Gellius, 6, 7‏ وأتصف حديث البطل نستور بالعذوبة في الأسلوب iad)‏ 
O a, 249‏ . وإذا صح أن نسمي مثل هذه المواضع الي تشير إلى فن الريطوريقا 
عند هومر بأنها دليل على قدم YES‏ منذ العصور الأولى ؛ إلا أنه من الواضح 
أن الريطوريقا عند هومر كانت ذات بر اهين بسيطة لا ترتفع إلى مستوى 
)1( انظر حول هذا الموضوع = 

Finley, id.; H. Mayer, Prodikes von Keos und die Anfager der Synonymik 

bei den Griechen; A. Guzzo, La problematica del Cratilo, Filosofia, 7, 

1956, p. 609 sqq.; A. Pagliaro, 11 Cratilo di Platone, Dionisio, 15, 1952, 

P. 178 sqq.; P ato, Protogoras, 339 a 1 sqq.; Isocrat., Antidosis, 266; 

Everett Lee Hunt, Plato and Aristotle on Rhetoric and Rhetoricians, 
P. 8 sqq. : انظر‎ (1) 

G.A. Kennedy, The ancient dispute over rhetoric in homer, A.J.P. 78, 

1957; P. 23 sqq.; F. Solmsen, The gift of speech in Homer and Hesiod 


TAPA, 85, 1954, p. 1 sqq.; Marcel Delaunis, Comment parlent les héros 
d'Homer, Les Etudes Classiques, 20, 1952, .م‎ 80 sqq. 
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m ea 


الحدل الفنى في كثير من الأحيان وإن كانت لا تخل .. 

2 الس ا‎ OB or wah Ty | 

سمواً رفيعاً يقرب من ذلك المستوى الذي يتحدث og‏ م © سمو وي 
هذا الفن . pre?‏ 


Jv 

وتتمثل الحطوة التالية 3 نمو الإجراءات القضائية يما A‏ بالتال 
فن الخطابة في منظر المحا كمة في مسرحية Wa T luai‏ ر 
رعان 


Eumenedes‏ . لقد كانت تمثل ذلك النوع من المحا كات ا 
st‏ شخصاً Lely‏ يسأل ويتلقى الإجابة تلك gut‏ )د OS‏ فيا 
برا A SEE,‏ ا 
يمن فن ون م .۰ wt‏ يستخدم ؤي | 
الاحتمال » ذلك أنه كان على أوريستيس إما أن ينفى أنه ٤‏ اماو 
أل سره EOS yas alin‏ ا P‏ أمه أو 
وعندما ua‏ كتابات هيرودوت نجد اهتماماً کر بابحدل وفوا فى 
JS‏ امتعلى بن الزيطوريقا . لقد کان هيرودوت حرص في غالب الأحان 
على أن بين أن ما Jọ‏ كان عن شاهد عيان . وني المجالات الى تن 
نوعا من التحقيق القام على الترجيح كان يستخدم أساوب الاحتمال » ومز 
ي الواقع أسلوب يثراك فيه كل من RAT‏ والتاريخ . وهذا يرى البعض تثير 
الريطوريقا السائدة في المحاكم القضائية على كتابات Copsa‏ . ولد 
كانت أحاديث هيرودوت تشتمل على عناصر الريطوريقا الأربعة» وإن كان 


لا يقسم هذه الاحاديث dl‏ مقدمة ووسط وخاتمة E‏ بعض الأحيان > dy‏ 


= انظر‎ (1) 
Wo'f Aly, Formp robleme der Führen griechischen Prosa, Philologus supple- 
mentband 21. 3 (1929), p. 34 sqq.; Cicero, De inventione, I, 18; Quin- 
tilian, 3, II, 4. 
Wolf Aly, Herodots Sprache, Glotta, 15,1926, p-84 sqq:; R. G. Collingwood 00 
The Idea of History , p. 253 Liselotte, Speeches in Herodotes’ account 
of the Ionic revolt, AJP. 64, 1943, p. 1948 94-3 id- Speeches in Herodotes 


account of the battle of Plataea, Class. Philol 39, 1944 P» 241 s44: 
1۰۲ 
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أحيان كثيرة od‏ بت أسلوب yl‏ م المععرف 8 E‏ الحطابة (Herodote,‏ 
)13 = 8 ,7 )157 رو » aly‏ يتطرق a‏ الاشتقاقات اللغوية )52 ,2 (Herodote,‏ 

ويستخدم المقابلة )51 7 V Herodote,‏ . ولعل هيرودوت نفسه يشكل غوذجاً 
لتطور فن الريطوريقا » فلم تكن كتبه الأولى gs‏ على الكثير من الأشكال 
اربطوريقية » ولكن als‏ الثالث ۽ يشتمل على جدل حقيقي حيث يناقش 
فيه القواد الفرس أشكال لم الحكر bl- (Herodote, III, 80 sqq)‏ کتبه 
الأخيرة KP‏ تقدم لنا انتاجاً ريطوريقياً ضخماً de)‏ سبيل Herodote, : JENI‏ 
VII, 8 sqq.3 VII, 7 sag; VIII, 140 sqq )‏ . ففي مثل هذه المواضع يناقش 
هيرودوت المسائل باسلوب ريطوريقي حقيقي مرتبط بالفلسفة على لو يقرب 
من أسلوب جورجياس وبروتاجوراس 


وبعد فحص انتاج كل من أيسخيلوس وهيرودوت يكون في وسعنا 
القول ab‏ الحدل والأسلؤب والترتيب key‏ فنون الريطوريقا لم تأت إلى 
أثينا على يد جورجياس عام ٤۲۷‏ ق.م بشكل درامي مفاجىء ولكنها كانت 
معروفة في معظم وجوهها من قبل . ولكن هذا لا يعني أن أحاديث جورجياس 
م تشد انتباه الأثينيين . لقد شدهم تسلط فكرة الفن الريطوريقي وجذب 
انتباهم مبالغاته وليس قواعد هذا الفن . ولعله يمكننا OW‏ أن نستخلص 
من هذا نتيجة هامة ألا وهي أن الأحاديث الي كان يسوقها ثوكيديديس 
على ألسنة خطبائه LE]‏ كانت تشبه بالفعل خطابة القرن الحامس » لقد كان 
بركليس bye Le‏ يتوختى الدقة واستخدم أساليب المقابلة» وكذلك 
ثمستكايس يتحدث ويقارن ploy‏ نبيل وبين ماهو وضيع )82 VIII,‏ 000-85 


J. C. Robertson, The Gorgianic figures in early Greek prose, p. 33 sqq ; (1) 


Marcel Delaunis, Le plan thétorique dans eloquence grecque d’Homére 
4 Demosthene, Le Etudes Classiques, 23, 1955, p 273. 


Finly, id., note Il, P. 35 sqq.; E.B. Stevens, Some Attic commonplaces (x) 
of pity, AJP. 65, 1944) P. I sqq. 
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ولعل -الفارق الذي ظهر بين =e‏ ثوكيديديس وکتابات هيرودون , 
رل أن انناج ثوكيديديس الذي ألفه بعد وصول جورجياس إلى أثينا ود ب 
بالتدريبات الريطوريقية وأن وكيد يديس sel‏ على وعي jel ob by‏ 
والزبطوريقيين اميحر 35 dM‏ "كنت ثوكيديديس تاریخ وديج abl‏ 
سا يجب أن يقال (Thucydid., I, 22) ta deonta‏ ليس من؛ الناحية الخلا 
أو السياسية SI,‏ إلناحية: الفنية . في: عرف: الريطوريقا. أي حسيما كان 
the‏ وما كان صواباً ني. الفن الريطوريقي.وهو يقدم الآدلة pI‏ نی 
ەة ىقا باأسببية exe)‏ ذلك بالنتائج. ولعل ما wm‏ بالحوار اميل 
(Thucydid., V, 85 sqq.) Melian dialogue‏ يكون خير ما يعثل فکر و j MS”‏ 
فهر يرى أن أهل مياوس قد وضعوا كل اعتمادهم وثقتهم ني a aI‏ 
أملهم < )113 (Thucydid, V,‏ : كما يرى أن الحملة Wy yeu rd‏ 
كانت ني موضع القهر بل لان من قاموا بها وهيأوا لها لم يستطيعوا اقناع 
الآخرين با كل الاقناع )66 ,11 Oly c (Thucydid.‏ المزيمة قد حلت بها نتيجة 
فوضى من الداخل . وي هذا كله يبدو أن ثوكيديديس کان براجماتا" ع 
إنه يفسر الدوافع الي وقفت وراء الأحداث وهذا هو Jah‏ الريطوريقي . 
وني المناقشة الميتيلينية te (Thucydid., III, 37 sqq) Mytilenian debate‏ 
يتجادل كليون مع ديودوتوس نجد أن ثوكيديديس يرفض فكرة العدل ويقبل 
الواقع ونلدءم في جدال تظهر فيه الاتجاهات الريطوريقية بوضوح " . 


P. Moraux, Thucydide et la rhétorique; Etudes sur Ja structure de 0 
deux discours (III, 37 - 48), Les Etudes Classiques, 22, 1945, P. 3 S44 

H. Ll. Hudson-Williams, Conventionel forms of debate on the Melian dia- (Y) 
logue, AJP., 71, 1950, p. 160 sqq- 

G.A. Kennedy, Focusing of arguements in Greek deliberative oratory, (r) 
TAPA, 90, 1959, p. 131 sqq.; L. Bodin, Diodote contre Cléon = quel- 
ques aperçus sur la dialectique de Thucydide, Revue des études ancien- 

RES 42, 1940, p. 36 sqq. 
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وبعد هذا الاستعراض التاريخي لفن الريطوريقا نجد أن محاورة مينيكسينوس 
نينوي من الناحية الفنية على الأجزاء الرئيسية SU‏ للخطبة المنائرية . ويمكننا 
ob J ay‏ هذه المحاورة اسه راي الي يحب أن تتناوها المرثية 
بن تمجيد العنصر ونوعية التعليم والأعمال المجيدة بصورة لا تدانيها فيها 
ئة عاورة أو خطبة أخرى dbs.‏ المواضيع مرتبة واحدة بعد الأخرى وعين 
المطيب مركزة على التراث يربط الموضوع بالآخر ولا ينسى أحدها . 


الاسلوب : 


Uf,‏ فيما يتعلق بأساوب هذه المحاورة فاننا نجد فيها جميع الأساليب 
الفنية الي يتطلبها الفن الريطوريقي والي يبحث عنها العلماء الباحثون kiy‏ 
يجب أن تتواجد في الحديث nat t‏ حديثاً Lager‏ . هناك نجد 
schemes b hdl‏ العريضة اللازمة للفن sl‏ طبقاً لا قال به جورجياس . 
تحتوي المحاورة على عناصر الموازنة (236d)‏ والعلية والنتيجة )2366( والمقابلة 
۾ وون » والحض على الأعمال النبيلة )2360( » واللحناس (40d)‏ » والمبالغة 
b)‏ 237( ¢ والأطناب )8 246( » والتناقض الظاهري © 236 a, 237 d,‏ 238( . 
فالموازنة تظهر عند قول سقراط : «لقد شيعوا بموكب رسمي على مستوى 
المدينة وكذلك في موكب خاص يضم (236d) » octal‏ »© والعلية والنتيجة 
في قوله : :-و CARTE‏ المنمقة بمكننا تخليد ذكرى الأفعال النبيلة... 
)2366( » والمقابلة تبدو W‏ واضحة عندما يقول : «إن الدولة هي G‏ 
الرجال » فدولة الصالحين صالحة ودولة الأشرار على عكس ذلك » )2380( » 
كا يظهر الحض في قوله « ويجب أن OS‏ الحديث ثناء قوياً على من سقطوا » 
وأن يكون كذلك تشجيعاً رقيقاً للأحياء e (2360) t...‏ ونجد J ttl‏ 


Cf. Stallbaum, Praefatio ad Menexemum, p. 9; F. Blass, Die Attische Bered (1) 
— Samkeit, I, p. 471; Berdnt, De ironia Menexeni Platonis, p. 26 sq. 
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قوله oy.‏ كل حشد وكل ثورة i‏ تقهر بالشجاعة 4 gills ¢ (240 d)‏ 
فى قوله : کا م يكن أبناوهم ox‏ اسل وطن بل کارا مواطنين is‏ 
gay ki‏ عليها ترعرعوا ...2 )2370( © والاطناب عندما قول . 
aay‏ قبل عن الأعمال النبيلة الكثير من الثناء ولكن لم بزل هناك 501 sil‏ 
SAL joe‏ ... » ره 6ه » والتناقض الظاهري في عباراته adr:‏ كانت 
الأول والوحيدة الي o ef‏ للبشر غذاء t...‏ © 237) فكيف تکون الأول 
ونى الوقت ذاته الوحيدة ؟ ae)‏ 3 « ليقتات الناس عليها بأحسن السبل 
وأفضلها ...0 238 . ورغم أن أفلاطون قد استخدم في هذه المحاورة 
المحسنات البديعية الي نراها في شذرات جورجياس بشکل متکلن إلا أنه 
بمكن القول Ob‏ محاورة مينيكسينوس دراسة جيدة وكاملة لعناصر الريطوريقا 
في ذلك الوقت . لقد استخدم أفلاطو ن المواضيع الشائعة التقليدية تماماً كا 
فعل جورجياس الأمر الذي يعيبه عليه ديونيسوس الماليكارناسي . وهال 
عنصر جديد حبذته مدارس الريطوريقيين هذه الأنواع من الأحاديث ألا 
وهو استعارة CLUS‏ والعبارات من اللغة الشعرية . ولم يكن هذا العنصر 
لينقص die‏ ما من الأحوال محاورة مينيكسينوس الي استخدمت في الوقت 
نفسه الأوزان الإيامبية(مثل:  pêv &yaOOv, Å B'evavela kakðv‏ لمم 
(2386)ومواضيع أخرى كثيرة . 


وإذا كان هناك من نقد يوجه" إل الخزء الأول من, محاورة مينيكسينوس 
إلا أنا عندما نصل إلى ابحرء الثاني منها YEY)‏ وما يليها ) وهو ابلزء الذي 
ols:‏ فيه سقراط أهل من سقطوا في سبيل الوطن فاننا نجد أفلاطون وقد 
أظهر تفوقاً. dhs‏ أساوب ومواضيع أفكار مثل هذا النوع من الحطابة . 
إن تفرد مدينة أثينا بفضل شجاعة أبنائها في مواجهة قوى الأعداء dsg)‏ 648 
نما عم . 5 5 z‏ 
i‏ يان ذكره عند ثوكيديديس وليسياس وهيبيريديس2© . ولكي يواسى 
aera‏ 

Thucydid,, Il, 46; Lysias 71- 76; Hyperides 41- 42. 
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سقراط أهل هولاء الأبطال فانه يوجه الانتباه إلا أنه ليس المدف أن يكون 
لل باء أبناء فانين ولكن أبطال ذوي فضيلة وشجاعة Oby‏ . ولقد كان 
دیو نيسوس الماليكارناسي شديد النقد بالنسبة للجزء الأول من حديث سقراط 
ولكنه في نفس الوقت كان شديد الاعجاب ohh‏ الثاني حى انه اقتبسه 
كاملا . وني هذه المحاورة Ke‏ القول بأن خصائص نظرة أفلاطون العميقة 
تظهر عندما يتحدث عن المواساة . إن نظرته إلى من يسقطون من a phl‏ فداء 
للوطن لتذكرنا بنظرة القوانين في محاورة كريتون" . وعندما نصل إلى 
فكرة أفلاطون القائلة بأنه لا شي ء يعدل الفضيلة ني قيمته وفصل كل ما يتعلق 
بالشر عنها eyo o‏ فإننا نأني إلى موضوع عزيز على قلبه . إنه بعلن ني الدمهورية 
(Republ, 3874)‏ وكذلك في محاورة مينيكسينوس d)‏ وهم أنه يجب على الإنسان 
أن Jag‏ حظه يعتمد عليه هو ذاته ولیس على ما يأتيه من خلف Oan‏ . 
فهل نقول بأن أفلاطون قد تناول موضوعه بطابع جدي أو أنه كان يستعرض 
في مكان هزلي صورة من الفصاحة الأفلاطونية ؟ ربا يمكننا القول يأنه قد 
قدم لنا صورتين متتاليتين في نفس Seth‏ > كل صورة تختلف عن CEM‏ 
في مجتها ومقصدها . لقد تناول أفلاطون ني bl‏ الأول من الحديث الأشكال 
التقليدية Gal‏ » وفيه يقدم لنا نقائص هذه الأشكال : ولكنه عندما ينتقل 
إلى حديثه عن المواساة نجد أن هناك تغيراً مفاجىء ني الأسلوب والفكر . 
وني هذا الحزء الأخير لا نرى تلك النقائص الي أشار إليها بلهجة ساخرة 
في المزء الأول . ويظهر في هذا الحزء الأخير الي يتناول المواساة مفووم 
أفلاطوني فلسفي عن الشجاعة والفضيلة9» . وهذا المفهوم الأفلاطولي ألا 


Cf. Lysias, 77 - 79. O) 

A. Croiset, Sur le Ménexène de Platon (Mélanges Perrot), p. 59 sq. 69) 

F. Blass, Die attische Beredsamkeit, p. 469, n. 2 ; Berndt, De ironia Mene- (¥) 
xeni platonis, p. 55 . 

A. Croiset, id., p. 61. (4) 
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oh 75‏ الريطوريقا مع GH‏ م لأول S‏ في محاورة we‏ 
ال ترون حن جورجياس Ao‏ بشهر © الحاورة Heal‏ بيذ ل 
(Plato, Gorgias, aa‏ 0 , وعندما وجه الاباء من العام e pl‏ 
o ia‏ ند أن أفلاطون يتحدث عن خلود الروح » وعلى هذا يمكن قور 
st a‏ : هنا اله ء تشير إلى العالم youl‏ (ك 6 
أن المواساة في هذا الخزء تشير t‏ كر (Menezenus, 246 O‏ وحار 
Late‏ بشير إلى الاستقبال الذي سوف يستقبلهم به أباوهم بعد امات gg)‏ 
فى عبارته الفامضة . كا أن العاطفة الي يبديبا المونى نحو الأحياء Sh‏ 
0 إفتراضية شاحبة Late (248 by‏ نجد أنهيبير يديس أكثر fast‏ 
في مثل هذا الموضع . 

والواقع أن محاورة مينيكسينوس نمثل صعوبة بالغة عند تفسيرها » فسقراط 
يفشى بأسرار تاريخية تصل إلى فترة صلح أنتالكيداس الذي حدث بير 
موته بحوالي اثنى عشر سنة e 5 sqq)‏ 245( وهذا انفصال تاریخي anachorism‏ 
واضح . كا أنه لا يزال هناك غموض حول السبب الذي من أجله أثار إل 
أسباسيا وحول ما تعنيه هذه الإشارة . 


boss 


لاذا كتب أفلاطون هذه المحاورة : 


ومن المعروف أن أفلاطون لم يكن من أنصار الريطوريقا » فلماذا تام 
بمحاولة تدبيج خطبة جنائزية جيدة ؟ لقد قال البعض Ob‏ هذه المحاورة دخيلة 
على أعمال My byt‏ وحجتهم في ذلك أنها تخالف ما هو معروف عن 
أفلاطرن ؛ ولكن إشارة أرسطو إليها ني أكثر من موضع Aristotle, Rhetor)‏ 
b 31, 1463 b 6)‏ 1415 0 ترك “Ye‏ للشك g‏ حاورة أفلاطونية موضوعاً 
وأسلوباً . ولقد كان هناك إجماع على أن أفلاطون قد قصد في هذه المحاورة 


Berndt, id, p, Ir, 1 
: Y 
F Blan, Die Attische Beredsamkeit, p. 463 n. 5. 
۱٩۸ 
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أن يسخر من الريطوريقا المعاصرة له ومن عدم توخيها OMB‏ . ولكن 
كينيدي يعترض على هذا الرأي lel‏ مقبولة » منها أنه لا يوجد مصدر 
معاصر لا يقول بوجهة النظر هذه بل العكس يبدي شيشرون » bd‏ 
الروماني » وهو أقرب تاريخياً من المهتمين المعاصرين بأفلاطون > Sty‏ 
شيشرون إعجابه ويقول أن أعجاب الأثينيين بها جعلهم يعيدون WLS‏ على 
الحمهور مرة كل عام . صحيح أن سقراط قد سخر من الخطباء في بداية 
الحديث ولكنه عندما وصل إلى صلب خطبته كان LE Tote‏ وخاصة أن 
الحديث كان يمس جانباً فلسفياً من وجهة نظره ألا وهو الموت والخلود وظل 
على جديته طوال خطبته حى إن مينيكسينوس وقد أذهله سمو الفن والفكرة 
قد داخله شك AS‏ في أن يكون الحديث من إنشاء أسباسيا: کا أدعى سقراط 
في أول حواره . لقد قال سوم : Te»‏ يا bi jin‏ »> إنى لاشعر 
بالامتنان » من أجل هذا الحديث e‏ نحو. الشخص :الذي ألقاه.عليه سواء كان 
رجلا" أو امرأة » d-e)‏ 249( . لقد شعر فينيكسينوس أن سقراط هو الذي 
يتكلم وهو الذي دبج الحديث ولیس أحداً غيره . وعندما سخر سقراط 
من الخطابة التقليدية والخطباء في بداية المحاورة لم يسكت مينيكسينوس وإنما 
قابل السخرية برد عليها ولكن لا انتهى الأول من خطبته لم يملك الأخير إلا 
أن يوافقه على ما قال ولم ير أن هناك غمز أو سخرية . وهذا في الواقع دليل 
يقدمه لنا إما مينيكسينوس وإما أفلاطون على لسان مينيكسينوس وكلاالأمرين 
Ge‏ وجهة نظر أفلاطون ني تمسكه بصحة ما قال وجديته By.‏ هذا المجال 
UK‏ أن نستنتج من عبارات المحاورة الأخيرة حيث يقول سقراط a‏ 
ولكن لا تنساني حى أقص عليك فيما بعد أحاديث أخرى كثيرة وطيبة من أحاديثها 
تتعلق بالسياسة » و وهم أن أفلاطون قد غير من موقفه الأول وهو 
)1( انظر عن المراجع الي تناولت هذا الموضوع : 


G. Kenndy, The Art of Persuation in Greece, p. 159. 
Cicero, Orator, 151. (Y) 
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0 abti ولف ف‎ ol oe f 
; E عداوته للريطوريقا وأنه کان ينوي‎ 
ذلك هو الدفاع عن سقراط الذي عدم دون أن يقول ما يحب أن يقال‎ 9 
ی عمال عاکنه وأنه قد لاقى حتفه لأنه لم يستخدم سلاح الريطوريقا . ومن‎ 
bed اور مييكسينوس: ي هلا لجال ولكن:‎ ly of میں‎ a 
Eee gg ht وها‎ lool امل هنا‎ af ند‎ 8 ۴ 
, رصنا شیء من انتاجه يفيد أنه واصل ر. لظروفه الأجيرة‎ 
من قبل مقارة‎ WIE لم يكن أفلاطون ساخيرا فيما غال . ولقد‎ A a, 
جاء في هذه المحاورة بما جاء في مولفات معاصريه من أفكار ب‎ Le ash 
مواضع‎ Wel بين أن أفلاطون كان يتناول مواضيع جادة . والان نضيف‎ 
ری کي تزید من وضوح فكر أفلاطون في محاورة مينيكسينوس . فعندما‎ 
ووه يبدو لنا وكأنه يسخر ولكن أليس‎ an PUY! يتحدث سقراط عن قدرة‎ 
ني محاورة أيون رد على ذلك ؟ إنه في محاورة إيون لا يسخر من هذه المغدرة‎ 
حديث سقراط في بداية‎ 1B وعندما‎ . Plato, Ion, 535 e 754) lest بل‎ 
ليس فيهم من‎ Ko فيهم‎ k المحاورة عن تقريظ شهداء الحرب ونعتهم‎ 
على السخرية‎ A صفات ويسخر من اللخطباء فإننا لا يجب أن نأخذ ذلك‎ 
عندما نقارنه بخطبة بركليس‎ WY من كل شيء ني اللحطابةرووه ووه ذلك‎ 
(Thucydid. 11, 35 ق.ء(.9و:‎ ٤ ٠ الشهيرة ني رثاء شهداء الحروب البلوبونيزية عام‎ 
أن هذا الأخير يرفض أن يفعل ذلك . ونجد أيضاً أن كلا من بركليس‎ ag 
وسقراط يحاولان أن يستخدما كل العبارات الي تساعد على رفع القيم القومية‎ 
والأخلاقية » وما يرجح القول بأن حديث سقراط ني محاورة مينيكسينوس‎ 
من أن الشكلين‎ (Plato, Reps 607.4) جاداً ما جاء في الجموورية‎ Bue كان‎ 
. والثناء على فضائل الرجال‎ ab Vy المثالبين في الشعر هما الأناشيد المتعلقة‎ 
وتاني المرالي متطابقة مع الشكل الثاني . كما أن أفلاطون قد تناول الخطابة‎ 
الشكل المناسب لما هو ذلك الذي‎ db وقال‎ Plato, Rep., 392 8 13 849) نفسها‎ 
الإنسان العادل يكون سعيداً وغير العادل يكون تعيس . والواقع‎ Ob يبان‎ 
صورة يظهر فيها رضاء من أدوا واجبهم‎ tJ ل محاورة مينيكسينوس تعدم‎ 
۱۱۰ 


Scanned with CamScanner 


واستشهدوا فداء لوطنهم.وتمشياً مع ما جاء في الجموورية (Plat, Rep 387 dx)‏ 
فقد أغفل في ماورة مينيكسينوس كل ما يخص التباكي وأعطى الأهمية 
الأول لود من استشهدوا"“ . وفيما يتعلق بالنقطة المامة الي تثار حول 
محاورة مينيكسينوس ألا وهي الانفصال التار Historical anachorism È4‏ 
فانه يجدر بنا lag‏ المجال أن نتذكر LH‏ الأفلاطوني حول الأشكال الأدبية 
let. Rep.377 © 689.3379 a 184.)‏ P)حیث‏ يقول ob‏ الأدب يحب aul‏ التأثير 
الصحيح على مستمعيه . وانطلاقاً من هذه الحقيقة كانت القصص والأساطير 
مثلها مثل المادة التاريخية الي أحذ .عنها ثوكيديديس واطلع عليها أفلاطون » 
كو بالنسبة لأفلاطون ما دام يخدم جانب الحقيقة والأخلاق 

rss: eis‏ آحر كان أفلاطون ‏ بهم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل 
ذلك OY‏ » عام عند ا N‏ » لم يكن يعتبر التاريخ 
غابة في حد ذاته وإنما يحب أن يكون وسيلة Bub‏ محدد غميق . وهذا ما يفسر 
لنا لماذا أنطق أفلاطون ني محاورته هذه سقراط بأحاديث تتعلق بأحداث تات 
وفاته كما فعل نفس الشيء بالنسبة لأسباسيا . فما دامت الحقائق التاريخية 
معروفة فلينطق بها أي شخص لكن ني داخل الإطار المحدد كهدف من 
وراء سردها ألا وهو خدمة GI‏ والقم العادلة » وإذا كان أفلاطون قد 
أظهر احترامه العميق لسقراط في مال الرأي نقول بأنه كان يحرم أسباسيا 
كحدثة ماهرة حصيفة الرأي متبعاً في ذلك ما كان يكنه U‏ استاذه سقراط 

pk‏ لما كانت تظهره من اتزان ف جال Wy. SOEN‏ يزيد 
d‏ التأكيد ob‏ حديث سقراط في محاورة مينيكسيئنوس كان جاداً بعيداً من 
السخرية قوله ob‏ الدستور الأثيي كان نو yk‏ الأرستقراطية(و 238 -(Menexenus‏ 


Cf. G.M. Lattanzi, Il significato e Pautenticità del Menesseno, La parola (1) 
del passato 31 (1953), P. 303 sqq.; id., 11 Menesseno e Pepitafio attri- 
buito a Lisia, Il mondo classico 5 (1935) p. 355 sqq. 

Plutarch, Pericles, 24; Louis-Merdiere, Platon V (Budé) 1964, p. 78. (x) 
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ذا الوه y‏ يخالف ما نادى به Eh‏ وعلى الأخص في pyet!‏ 
; ) وهو أنه يجب أن تكون الحكومة الأثينية منوطة ash‏ 
at‏ ان مت أفلاطوث اهم أكثر هم کا رعلا why‏ 
الناس اقل الثاني عت اا a‏ وعلما . وأفلاطون 
ta‏ جاو کل المد . وعندما Sb‏ إلى الحديث عن الخروب SB‏ يحاول أن 
a,‏ من ابه او it‏ من Sa Ole‏ بينما جد الشجاءة 
والتسا والفضيلة . ولقد كان وناج enon‏ للقي الحملة الصقلية 
مل ا رت TAG! gy eA‏ يكن “قلت . وكان مقصد أفلاطون من 
وراء ذلك هدفين . ألما » كما قال في الدمهورية « أن برتقع at‏ المستمعين 
ويكون ما في ذهنه وحديثه صاعداً با في قلوبهم وأذهانهم من قم بيلة لن 
هذا يحقق asl‏ من وراء حديثه . وثانيهما أن يوكد أيضاً ما قاله في 
الجمهورية )7500 Ob Plato, Rep. 389b‏ الحكام قد يخدعون الشعب. ولعله 
كان يقصد بذلك أن يلمح إلى أحداث كثيرة سابقة منها حادث العشرة 
تالنت الي يقال أن بركليس قد قدمها للملك الأسبرطي نظير عدم مواصلته 
المعارك ضد أثينا وكذلك العديد من الحملات الحانبية التي خاضتها أثينا ضد 
دول إغريقية ببدف فرض سيطرتها وتوطيد امبراطوريتها ونقل أموال حلف 
ديلوس لتنفق على منشآت أثينية دون موافقة الكثيرين من الأثينيين وغير OS‏ 
ومن الاراء الي تنادي يحدية هذه المحاورة ؛ ذلك القول بأن أفلاطون قد 
date‏ يا أن مع قطع المعونة عن يتامى الحروب طبقاً لمشروع قدم ني عام 
ceo YAY‏ ومن م تناول أحداثاً تاريخية متأخرة عن موت سقراط تبدو 
ي ظاهرها انفصالا" تاريخ" . وهذا الرأي الأخير وإن بدا غريباً إلا إنه 
i;‏ بخلو من وجه الصحة لأنه بتمشى مع الأهداف الأفلاطونية في الوصول 
إلى غاية من وراء كل حديث . 
حي S Ol‏ عنتمم 


ealth (1) 
A. R. Burn, Pericles and Athens; A. Zimmern, The Greek Commenwes ( 


5 . (x) 
Pamela Hubbe, The Menexenus reconsidered, Phronesis 2 (1957) P. 104 8 ( 
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لقد كان أفلاطون مفكراً أرستق راطيا Gall‏ النبيل ذه الكلمة » أي 
أنه كان يؤمن بالارستقراطية بالنسبة الخدمة العامة وحب الوطن . فالخدمة 
العامة يحب أن تكون على أفضل مستوى وحب الوطن على أسمى درجة من 
التضحية . ولكنه كان في ذات الوقت يعيش الأحداث ويتأثر بها AD.‏ صدمته 
أهداف وأساليب الديمقراطية واعدام سقراط الحندي الذي خدم وطنه والمواطن 
الذي رفض أن يكون إلا أرستقراطا لا يسبب المتاعب للأصدقاء ويطيع 
القانون ضارباً بذلك مثلا فذاً . ومن هنا عاش بعواطف معقدة متناقضة + 
وظهر هذا واضحاً في نظرته للشعر والريطوريقا كما كان SILI‏ بالنسبة لأثينا . 
وجاءت محاورة مينيكسينوس لتمثل تعادلا بين هذه المتناقضات .. لقد كان 
يؤمن بأنه من النبل وامحميل أن يموت الإنسان فداء للوطن » وني kyset‏ 
(Plato, Rep. 468 a 1 - 6)‏ يقول ob‏ حراس المدينة إنما يجب أن يكونوا على 
استعداد للتضحية بأرواحهم فداء للوطن . ولكن ما هو هذا الوطن الذي 
يجب أن يفتديه المواطن بحياته ؟ إنه الوطن الذي يحكمه GLI‏ والعدل . فالمواطن 
عندما يقدم حياته قرباناً للوطن KE]‏ يعتمد في ذلك على قيم هذا الوطن ونوع 
الحرب الذي يخوضه . ومن الواضح أن أفلاطون كان يفكر في المصير 
الذي واجهه سقراط . وهذا ما قد يفسر لنا.ما يسمى بالانفصال التاريخي 
في محاورة مينيكسينوس . لقد أراد أفلاطون أن يشير إلى أنه لا يجب. أن 
يكون سلوك الفرد فقط متسماً بالنبل بل والدولة Lal‏ . وه وكعلم يوثر في 
الأجيال القادمة يرى أن على LL‏ أن يصور الدولة في أحسن صورها مهما 
كانت الحقيقة على عكس ذلك حى يعلم مستمعيه من المواطنين مستقبل مليء 
بالفضيلة » ولو كان ني ذلك اغماض العين عن أخطاء الماضي . ومن هنا 
رأى أفلاطون أن ينطق سقراط في صورة المعلم الذي يرشد مستمعيه كما 
أنه من الممكن أن يسلك الإنسان السلوك Orah‏ . ويمكن القول Ob‏ 


P. Friedlander, Platon 2 : die platonischen Schriften, Berlin-Leipzig, انظر‎ (1) 
1930, p. 217 sqq. 
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ا أمداف هذه الحاورة الرئيسية كان ede Be‏ خاصة ey‏ تن بير 
aly cesigi 5‏ كان يقصد بذاك مواجهة تعليم إيسقراط لفن Wall‏ 
k‏ العروق أن إيسقراط قد تتلمذ على i‏ جوزجياس yri‏ 
د بم ننس a LT‏ ني الخطاية dy‏ عنه فكرة القيمة.التعليمية لفن الريطوريقا 
Lal shag,‏ بسقراط وأغرم بأسلوبه ني الحياة كما أحب أن يكون مثله . 
ومن هنا ظهر هذا æl‏ واضحاً في tle‏ احرف مهنة els‏ الريطورينا 
لكن ay‏ لتعاليم جورجياس ge lal bl tg] te AST ey Vka‏ 
الريطوريقا هو تتلمذه على يد بروديكوس” . ويمكننا أن نستدل من أحاديئ 
whiz)‏ أنه كان يعتقد ob‏ الريطوريقا هي الأساس الأول cline, Sid‏ 
التعلمة وامثقفة . وكانت الفضيلة في نظره تعادل الر يطوريقا أو العكس بالعكس 
وكل شخص يملك Loli‏ كلمائه ويعرف كيف يحركها ويستخدمها في موز 
سواء كان في مجلس عام أو في ساحة المحاكم أو ني مواضع الصداقة أو 
الحصومة ؛ إنمايكو نقداستحو ذ على كل الفضائل(32 - 30 (Isoct., Panath.,‏ و يستشهل 
إيسقراط على صدق دعواه بأن ما نالته أثينا من اير على يد سولون وكلايسئنيس 
وثيمستكليس وبركليس Cu EL‏ لکوم خطباء مبر زين(231 (sor. Antid.,‏ 
يتمتعون بالحكمة (Jd, Antid.,232 sq)‏ .وكانت الحكمة في نظره تعي الريطوريقا 
بينما تأني المعرفة في مرتبة متأخرة . إن أولى فضائل الحياة في نظره هى القدرة 
على الحديث إذ أنها jf‏ الإنسان عن الحيوان وبدون الريطوريقا وفن الكلام 
لا يكون تعليم على الاطلاق )275 (Isocr., Against Sophist., 21; Antid.,‏ ويرى 
إيسقراط آنه لا يمكن حدوث شيء إلا بمساعدة الحديث وأنه في أفعالنا 
وأفكارنا یکر ن الحديث هو المرشد والدليل وأعقل الناس من كانت الريطوريقا 


F.A.G.Beck,Greek Education 450 - 350 B.C., p. 167 844-3 Louis : انظ‎ (1) 
Merdiere, Platon V, (Budé), 1964, Pp. 74 8544- 
Norlin, Isocrates, Vol. I, XVII of Leob edition. 
Marrou, Hist, Educ., p. 82. 
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هي القائد والمرشد له )9 .(Isocr., Nicocles,‏ وي كلمة موجزة كانت الريطوريقا 
تمثل كل شيء طيب بالنسبة لايسقراط . كان الشخص الذي بمكنه التغلب 
على الحصوم واقناع القضاة والمجالس العامة ويستحوذ على حس الأصدقاء 
والأعداء بكل السبل هو الشخص الأفضل . كان هذا هو جوهر تعليم إيسقراط 
وكان هذا هو ما تضمنه وما درسه لتلاميذه de‏ شكل as‏ أو تماذج معدة 
كان يتقاضى عليها أجراً )241 ,37 ,30 Antid‏ .ع٥0‏ . ولقد اتبع إيسقراط 
نفس النمط والمنهاج الذي كان سائداً وخاصة بين السفسطائيين . كان ممع 
تلاميذه ليكون حلقة نقاش بين الأستاذ والتلاميذ » ويستمع التلاميذ لحديث يلقيه 
الأستاذ على مسامعهم و يناقشهم فيما أعدلهم من خطب تعتمد على مو اضيع مساعدة. 
وكانت الريطوريقا الي يقوم إيسقراط بتعليمها تقوم على نفس الأسس الي 
سادت في ذلك الوقت فهناك المواضيع الشائعة وخزين من العبارات والكلمات 
والأشعار والأساطير وتماذج الطب المعروفة الي يحفظها الدارسين عن ظهر قلب 
بعد مناقشتها مع معلمهم سواء كانت هذه الحطب قضائية أو رثائية أو سياسية9» 
وبعد أن يجيد الطالب دراسة هذه المواضيع الثابتة الي تتشابه تماما مع فن 
الشعر بما apt‏ من أساطير ومواضيع عامة وتراث الطالب يتعلم كيف 
يتحرك حسب مقنضيات الظرف الي يقف فيه متحدثاً9؟ . وأحياناً. يعلم 
المدرس تلاميذه عن طريق السؤال Gly‏ ولكن حى ني. هذه DU‏ كان 
الموضوع يلي على الدارسين بطريقة أو بأخرى ذلك OF‏ الموضوع غالباً ما 
يكون قلباً وقالباً من تكوين المعلم ولا يشترك فيه التلاميذ بقدر يذكر . ولقد 
شاع هذا المنهج وانتشر وأضحىالأساس لكل الريطوريقا ني ذلك الوقت . 
R.S. Johnson, A note on the number of 1602016 pupils; Jebb, Aie Ortors, (1)‏ 
Il, p. 28. n. 3.‏ 


R.S. Johnson; Isocrates’ methods of teaching, AJP. LXXX, .م‎ 32; Vollgraff, (Y) 
POraison, p. 25; Marrou, Hist. Educ., p. 53 sq. 


Vollgraff, id., p. I. (r) 
Gomperz, Sophistik und Rhetoric, p. 165 sqq.; Vollgraf, id. p. 24 sq. (4) 
\\o 


Scanned with CamScanner 


"a 


gob gid اللطابة لقانب‎ A, 
بصمات واضحة على هذا الفن . وتغلب تعاليم السفسطائرين وتر‎ 
24 A ففي الطب القضائية والسياسية كان الحطيب الراوغ‎ . ahi 
Ha Z و‎ ya كل جهده ليكسب قضيته بكل الوسائل هو‎ 
هذه أوجه الحقيقة أو الدقة . وني اللحطب الرثائية كان على ا و‎ 
uF rat ملماً بالمواضيع الشائعة والتقليدية ثم يضيف عليها البتذل من‎ 
د‎ T gpi يكون الاحتمام‎ t دامت الريطوريقا تعادل الفضيلة والحكمة‎ 
e التبعة في مدارس:السفسطائيين ومن ساروا على دربهم هو محل الاهى)‎ 
0 ليه الريطوريقا 3 مثل هذه الأحوال قد‎ ce د أن‎ 
ا هذه الريطوريقا موقن‎ aall على أنفسهم ا المعرفة‎ 
سقراط عن الحوض في هذا المجال وي‎ pert poa ولعل‎ ٠ 
أفلاطون في ذلك . فاذا كانت الريطوريقا في نظر إيسقراط تعادل الف‎ 

فقد كانت الفضيلة في نظر سقراط وأفلاطون تعادل المعرفة واللمى Wg‏ 
لفك igs‏ سقراط كل حياته e‏ وأفلاطون 3 معظم حياته » يعلمان La‏ 
بأنما المعرفة . فعندما يبذل الإنسان جهداً كبير؟ في تحصيل المعرفة GAN‏ رم 
عن ابال والعدل والحق فإنه ولا شك سيكسب كل ما da‏ أثره ey)‏ 
على صفاته وأخلاقه وسلوکه ويقوده Ler‏ إلى Ma ail‏ . ولقد ظل أفلاطون 
بيدا عن OF‏ الربطوريقا لا بخوض غمارها حى دعته ظروف ما » SW‏ 
by b p '‏ نفسية منذ cel‏ سقراط ومنذ جىء الحكام الثلاثين é‏ 
meine‏ بنصيب تعليمي ني هذا المجال محاولا أن يقوم ما اعوج فيه . 
GS ٠‏ بدلية عاورة مينيكسينوس ما شاب اللخطابة وعلى الأخص 
gi! 2 1‏ من عيوب ثم ضرب مثلا Lb‏ على LAS‏ المنهج الذي يجب 

. د تسير عليه الحطابة‎ 
F.A.G. Beck, Greek Education 450 - 350 B.C., p. 256. : انظر.‎ 0 


Plato, Meno, 82 a ; Theaetetus, 193 © 197¢- 
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الأسلوب 1.0 

۱۰۸ كتب أفلاطون هذه المحاورة‎ BU 
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